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فهرسة مکتبة الملك فهد الوطنية آثناء النشر 
ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم . 
قاعدة مختصرة في فتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم 
لمجرد كفرهم/ أحمد بن عبد الحليم ابن تیمیة؛ عبد العزيز عبد الله 
الزير آل حمد الریاض؛ ۱۶۲ ه. 


۹۹٦۰ ٤٤۔١۸‎ ٤-٢ ردمك:‎ 


۱ - الجهاد أ. الزیر عبد العزيز عبد الله (محقق) ب ۔ العنوان 
ديوي ۲٥٢‏ 4 ہی 


رقم الإيداع ۱8۲/9۹۹۹ 
ردمك: ۸1-۲ ۹۹5۰-44-۰ 


الطيئحة الاڈڑی 
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٭ قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : (الکفار إنما یقاتلون بشرط 
الحراب » كما ذهب اليه جمهور العلماء وکما دل عليه الكتاب والسنة» كما هو 
مبسوط ے2 موضعه) «النبوات» ص(۱8۰). 
الا لا 
٭ قال ابن القیم رحمه الله تعالی : ( ولأن القتل إنما وجب 2# مقابلة الحراب 
لا 2 مقابلة الکفر ؛ ولذلك لایقتل النساء ؛ ولاالصبیان ؛ ولاالزمنی › والعمیان ؛ 
ولاالرهبان الذين لایقاتلون ؛ بل نقاتل من حارینا) «أحكام أهل الذمة» (۱/ ۰۱۱۰ 
JIJ‏ 
٭ وقال ایضا: ( ولم یکره احدا قط على الدين ؛ وإنما كان يقاتل من يحاريه 
ويقاتله؛ وأما من ساله وهادنه فلم يقاتله ولم يكرهه على الدخول # دينه امتثالاً 
لأمر ريه سبحانه... ومن تأمل سيرة النبي 5 تبين له أنه لم یکره احدا على دينه 
قط ؛ وأنه إنما قاتل من قاتله؛ وأما من هادنه فلم يقاتله ما دام مقیماً على هدنته 


لم ينقض عهده ) «هداية ا حیاری؛ (۱/ ۰)۱۲ 


الحمدلله»والصلاة والسلام على ر سول اللہ وعلى آله وأصحابه 
ومن اتبع هداه » وبعد : 

فإننا في هذه الأيام ‏ أيام المحن » وتعدد ضروب الفتن - نعيش 
صراعاً لیس كباقي الصراعات » إنه صراع الحضارات أو صراع 
الحياة » وان المقلب لصفحات التواريخ والأيام ليجد أن كثيراً من 
الحضارات التي حاربت الإسلام والمسلمين قامت سياسة حربها 
وقتا ما على مبدأ الظلم والعدوان » وسفك الدماء » وقتل الأبرياء » 
وهتك الأعراض » فلم ترع لأحد حرمة » وم تر لأحد حقاً. 

فقتلوا كل من قابلهم من المسلمين لمجرد إسلامه وإيمانه » 
وسفكوا دم كل أحد حتى ولو أعلن استسلامه » ولا أدل على ذلك 
ماقام به هولاکو الذي قتل مايزيد على لف آلف من البشر . 


وفرناندو» وإيزبلا » وريتشارد الملقب ب : (قلب الأمّد)ء 


ونابليون » وستالين الذي قتل ملايين المسلمين في القوقاز » 
وموسوليني الفاشي الذي أراد بناء حضارته على جثث المسلمين في 
شمال أفريقية » وغيرهم الكثير الكثير الذين عملوا من الأعمال 
الإرهابية » والجرائم الفظيعة الغير الإنسانية » ماتقشعر له امحلود » 


فإنا له وإنا إليه راجعون . 


بل في العصر الراهن نجد أن الحضارة الغربية » المبنية على 
العنصرية » والسياسة التي تدعي الديمقراطية والحرية » قد سامت 
البشرية وأذاقتها صنوفاً وألواناً من العذاب » والقهر والتسلطء 
والبغي والعدوان» وماحادثة هیروشیما ونكازاكي عنا ببعيد » هذه 
الحادثة التي أقضت المضاجع» وقلّبت المواجع » ليست فقط على 
من ذاق بلواها » وشاهد لأوها؛ بل على سكان الأرض أجمع إلى 
يومنا هذا .. وكذلك ماعملته الحضارة الغربية في فيتنام .. 
وماعملته في فلسطين تحت أيدي اليهود الغاصبين ..وماعملته في 
أفغانستان .. وماتعمله الآن في العراق من نہب الخيرات » وسلب 


المقدرات . 

إن الحضارة الغربية » وسياستها ا حربیة » ونزعتها الفكرية 
القتالية» لاتقوم إلا على الدماء » وقطع الأشلاء » من الضحايا 
الأبرياء » الذين لاحول لهم ولاقوة . 

تقوم على القاعدة الفرعونية: ما ایک يك الا ما آرک وم 

میک ا 

سياسة تقوم على مصادرة العقول وا حریات « فمن ليس معنا 
فهو ضدنا »۰ فهي كالشجرة الخبيثة اجتثت من فوق الأرض ماها 
من قرار . 

أما سياسة الإسلام الحربية » وتشريعاته الجهادية » وحضارته 
الإنسانية » فقد كانت على خلاف ماكانت حروب عليه الأعداء 


2 


تماما. 
فهي سياسة شعارها ودثارها السلم والمسالمة »وإذا حاربت 


للدفاع عن نفسها أو عن دعوتها حتى لاتكون فتنة ويكون الدين 


لله » فهي لاتقاتل إلا القاتل ء فلا تقتل من لم يقاتل من الشيوخ » 
والرهبان » والأجراء » والنساء » والصبيان » ونحوهم ممن لم 
ينصب نفسه للقتال . 

وهي سياسة لاتقوم على الافساد في الأرض ء فلاعبدم مسكناً » 
ولاتخرب عمراناًء ولاتقطع شجرة» إلا مصلحة يراها ولي الأمر. 

وهي سياسة تقوم على النظر في جلب المصالح ودرء المفاسد . 

وهي سياسة تقوم على النظر في حال المسلمين من قوة وضعف 
- كما سيأتي - ومن تأمل القرآن والسنة » وماكان عليه مجاهدو هذه 
الامة عرف ذلك حق المعرفة » والتاريخ خير شاهد . 

ولقد تب في هذا الباب عدد من الکتاب » لکن في الحقيقة لم 
أجد من فصّل في هذه المسألة تفصيلاً علميًاً دقيقاً » مقروناً بالدليل 
النقلي والبرهان العقلي إلا شيخ الإسلام في قاعدته المختصرة هذه 


في قتال الكفار . 

فلقد آلّف - رحمه الله في هذا الباب مجلداً حافلاً مستقل ء 
لكن للأسف ۸ يقع بين أيدينا سوى المختصر منه ؛ فقلت : 
مالايدرك كله ء لايترك كله » فسارعت إلى دراسته دراسة علمية 
موضوعية » ومقارنته با تيسر من مخطوطاته ونسخه » وتأصيل 
جمله وعباراته من كلام شيخ الإسلام نفسه في سائر ماتوفر لدي 
من مؤلفاته ومصنفاته » وكذا مصنفات تلميذه » صفي فؤاده » ابن 
قيم الجوزية رحمهیا الله تعالى. 

وإننا حينما نخرج هذه الرسالة المختصرة وأمثاها؛ لنوضح 
بجلاء للمسلمين وللعالم الغربي الستغفل إعلامياً ء مفاهيم الجهاد 
الشرعية » وأساليبه الحضارية » التي قام عليها الإسلام » وأسّس 
عليها دُوَلَه » والتي من بينها دولة الاسلام والمسلمين » ومهوى 


. سيأتي بیان ذلك إن شاء الله تعالى‎ )١( 


أفئدة العالمين» بلاد الحرمين الشريفين «المملكة العربية السعودية » . 

بل إن في هذه الرسالة المختصرة أبلغ رد على من يتهم هذه 
الدولة المباركة» أو دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية » أو دعوة شيخ 
الإسلام محمد بن عبدالوهاب بالدعوة إلى الإرهاب أو الحض 
عليه» وماعقيدة وثقافة ابن عبدالوهاب إلا صورة أخرى لعقيدة 
وثقافة ابن تيمية » يعرف ذلك كل من له أدنى علم وفهم. 

وكون بعض من شباب المسلمين قد سلكوا مسالك البغي 
والعدوان » فلا يعني آننا نحمّل الآخرين جریرتہم ووزرهم » وقد 
علّمنا الإسلام ألا تزر وازرة وزر آخری . 

كما أرجو من الله تعالى أن يخرج بأسباب هذه الرسالة المختصرة 
كثيراً من شباب الأمة من غرق في وحل الفكر التطرف الذي 
يستحل دماء الأبرياء » مدعیاً أن ذلك هو منهج سيد الأنبياء!! . 

وأن يصحح بأسبابها کثیراً من المفاهيم المغلوطة عن منهج 
شيخي الإسلام ابن تيمية وابن عبدالوهاب تجاه قتال الكفار » 


۱۲ 


وتحريم قتلهم بمجرد كفرهم . 

وني الختام أشكر الله تعالى ا ان بكل خير » ثم أشكر كل من 
ساعدني على دراسة هذه الرسالة المختصرة وتحقيقها » وآخص 
منهم جیع الأخوة الذين منحوني_على كثرة شواغلهم ‏ جزءاً كبيراً 
من وقتهم لقراءة هذه الرسالة الختصرة ‏ وإبداء ماعليها من 
ملحوظات . 

فأرجو من الله أن أكون قد وفقت فیما توصلت إليه من دراسة 
ونظر حوهاء وهي في الحقيقة لاتعدو أن تكون جهداً من مقل » فإن 
أصبت فمن الله وحده » وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان 
والله ورسوله منه برئیان » والحمدلله رب العالمين . 


وكنبه 
د/عبدالعزیز بن عبدالله بن إبراهيم الزیر آل حمد 
رياض نجد ۱۲/1/۲۱ 
dr_alzeer@hotmail.com‏ 
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۱6 


لاشك أن ماحصل ومايحصل للمسلمين في هذه الأزمان من 
إرهاب » وقتل وتشريد على يد آعدائهم من الكفرة الظالمين ؛ 
ولأجل جهل كثير من شباب المسلمين بسياسة الإسلام ا حربیة ء 
وتشريعاته الجهادية القتالية » جعلت بعضهم یتصرف - بدافع 
عاطفته » وشفقته ومحبته لأمته - تصرفات هوجاء » ويعمل أعمالاً 
فضيعة شنعاء » من تدمير للمباني السكنية » والمحلات التجارية » 
ومن قتل للمعاهدين والمستأمئين » ومن ليس أهلاً للقتال » 
كالنساء والصبيان والأجراء » ومن لم يقاتل منهم من الضعفاء » بل 
ومن قتل لبعض من المسلمين الأبرياء . 

وسموا ماقاموا به : جهاداً وإرهاباً للأعداء!! ء وماعلموا والله 
أن الاسلام والمسلمين من ذلك براء » فحسبنا الله ونعم الوكيل. 


ولأجل هذا كله أحببت أن أقف مع إخواني من أحب الجهاد 


۱۷ 


والمجاهدين ‏ ونِعُم ماأحب ‏ بعض الوقفات التالية ؛ عل الله أن 
يرد بها ضالاً» ويرشد بها تائهاً » فأقول وبالله التوفيق » ومنه أستمد 
العون والتسدید : 


الا لا 


۱۸ 


الوقفة الأولى 

اعلم - وفقك الله أن ماأصاب ومايصيب المسلمين في هذه 
الأزمان » وفی كل بلد من بلدانهم من تسلط للأعداء عليهم في كل 
مكان ء انیا هو بسبب ذنوبهم وتقصيرهم في جنب الله تعالى: و 
اَم ین مه فما کت یکر وَيَحْفُوأض کی 46 . 

فالبدع والخرافات» والشرکیات والخزعبلات » وفساد الأخلاق 
والسلوکیات قائمة على قدم وساق » فالسلمون الیوم - والله - 
بحاجة أكثر إلى جهاد أنفسهم قبل جهادهم لأعدائهم. 

قال ابن القیم" رحمه الله تعالی : (ولا كان جهاد أعداء الله في 
الخارج فرعاً على جهاد العبد نفسه في ذات الله ...كان جهاد النفس 
مقدماً على جهاد العدو في الخارج وأصلاً له» فإنه ما لم يجاهد نفسه 


. انظر : زاد العاد ( 5/7 ۹) باختصار‎ )١( 


۱۹ 


أولاً لتفعل ما أمرت به » وتترك ما ہیت عنه »ويحاريها في اللہ ل 


یمکنه جهاد عدوه ف الخارج). 


إلى أن قال : (وأمرهم أن يجاهدوا فيه حق جهاده ..فحق جهاده 
أن يجاهد العبد نفسه؛ ليسلم قلبه ولسانه وجوارحه لله .. ويجاهد 
شيطانه بتكذيب وعده ومعصية أمره وارتكاب نيه .. فينشأ من 
هذين الجهادين قوة وسلطان وعدة » يجاهد بها أعداء الله في الخارج 


بقلبه ولسانه ويده وماله؛ لتكون كلمة الله هى العليا ..) . 


لالالا 


الوقفة الثانية 


مما لاشك فيه عند كل مسلم وعاقل أن من أهم ماقرره الإسلام 
وأكده : أن أمر بحفظ الأنفس » فنهى عن از هاقها بغير حقها قال 


قد 


5 ر مج وو وم وس ھ ر 1 مج سے 
تعالی: 5ف دقتلوا انس لو َه الک 4 . 


سس 


وجعل من قتل نفساً واحدة ‏ بغير حق - فكأنم| قتل الناس جمیعا 


سے صاصر ر صت س سے ت و aka‏ چم چا سے سے جر و 
کے سے ےج سے کے ےی سر سے سرع 
ابا هافکآنما اختاالناس‌جمیعا 4 ۰ 


فازهاق الأنفس والأرواح » وقتل من لایستحق القتل وقتاله 


آمر مرفوض شرعا وعقلا . 


۳۱ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ٩۳‏ رحمه الله تعالى : (الأصل أن دم 
الآدمي معصوم لا يقتل إلا بالحق » وليس القتل للكفر من الأمر 
الذي اتفقت عليه الشرائع » ولاأوقات الشريعة الواحدة كالقتل 
قودا؛ فإنه مما لا تختلف فيه الشرائع ولا العقول) . 


لالالا 


.)۲۱۰/۱( الصارم المسلول‎ )١( 


۳۲ 


الوقفة الثالثة 

أن الله تعالى حینیا شرع القتال والجهاد ؛ فانا شرعه لأسباب 
كثيرة » وحكم ظاهرة مستنيرة : 

منها : مقاتلة من یقف في وجه الدعوة الا سلامية سوب 
كلمة الله » ونشر دینه الذي ارتضاه: 39 همق لاتکون فنته ون و 
تیوه قىي . 

ومنها: حماية المسلمين والدفاع عنهم » وعن عقیدتہم الربانية ء 
0 الحنيفية الإبراهيمية: ہل اودبي بقار ینم شير ره 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية”" رحمه الله : (وإذا كان أصل القتال 


المشروع هو الجهاد ومقصوده هو أن يكون الدين كله ش؛ وأن 
۱ مجموع الفتاوى (۲۸/ ۳۵6 . 


۳۳ 


تكون كلمة الله هي العليا » فمن منع هذا قوتل باتفاق المسلمين). 

وقال أيضاً"" : (القصود بالقتال أن تكون كلمة الله هي العلياء 
وأن يكون الدين كله لله » وأن لا تكون فتنة » أي :لا يكون آحد 
يفتن أحداً عن دين الله) » ومفهوم كلام الشيخ : أن من لم يمنع نشر 
دين الله > ولم یجاربه » ولم يضيق على أصحابه الخناق آلایقتل 
ولايقاتل . 


لالالا 


() الصارم المسلول (۲/ 015) . 


۲٤ 


الوقفة الرابعة 

أن المتأمل في سيرة النبي كَل وحياته المليئة بقتال وجهاد 
الكافرين » والتضحية في سبيل هذا الدين » ليرى أنه مر في قتاله 
وجهاده للكافرين بمراحل متنوعة » ومراتب متغايرة » وأن هذه 
المراحل وا مراتب جاءت متكيفة مع ا حال والوضع الذي كان النبي 
لا وصحبه الكرام يعيشون فيه. 

قال شيخ الاسلام ابن تیمیة") رحمه الله : (كان النبي ية في أول 
الأمر مأموراً أن يجاهد الكفار بلسانه لا بيده » فيدعوهم ويعظهم 
ويجادلهم بالتي هي أحسنءويجاهدهم بالقرآن جھاداً كبيراً.... 
وکان مأموراً بالكف عن قتا مم لعجزه وعجز السلمین عن ذلك 
ثم لا هاجر إلى الدينة وصار له بها آعوان آذن له في الجهادء ثم ا 


قووا کتب عليهم القتال ‏ وم يكتب علیهم قتال من سالهم؛ لأنهم 


1 )۲۳۷ /۱( ا لحواب الصحيح‎ )١( 


۲٥ 


لم یکونوا يطيقون قتال جميع الکفار» فلم| فتح الله مكة وانقطع قتال ۱ 
قریش ملوك العرب » ووفدت إليه وفود العرب بالاسلام ء آمره 
الله تعالی بقتال الکفار کلهم). 

فقتاله و وقتال أصحابه للکفار » نما هو قتال لمن يقاتلهم آثناء 
قيامهم بنشر دين الله تعالی حتى لاتكون فتنة ویکون الدین لله. 

قال شيخ الإسلام'''رحمہ الله تعالى :(ثم خلفاؤه بعده أبو بكر 
وعمر ومن معههما من المهاجرين والأنصار الذي يعلم أنہم كانوا 
أتبع الناس له وأطوعهم لامره وأحفظهم لعهده »وقد غزوا الروم 
کا غزوا فارس .وقاتلوا أهل الكتاب کم قاتلوا الجوس ‏ فقاتلوا 
من قاتلهم » وضربوا الجزية على من آداها منهم عن يد وهم 
صاغرون) . 


)۱( جموع الفتاوی (۲۰۵/4) . 


۳۹ 


فقتاطم إنما كان لمن قاتلهم » كا قال شيخ الإسلام ابن تیمیة 
رحمه الله تعالى: (ثم إنه كتب عليهم القتال مطلقاً وفسره بقوله: 
یلوا فى سل الو لذبن يلوتو ولا مدأ الاية » فمن ليس من 
أهل القتال لم يؤذن في قتاله) . 


لالالا 


. )۲۰۱/۲( الصارم المسلول‎ )١( 


۳۷ 


الوقفة الخامسة 

أن جهاد الكافرين وقتاهم وبدئهم بالقتال كما جاء في السنة - 
نیا شرع للضرورة» فإذالم يقبل الكفار هذا الدین ديناً بينهم ليكون 
الدين للہ ولتكون كلمة الله هي العلياء وليتمكن السلمون من 
نشره بين كافة العالمين» أو لم يدفع الكفار الجزية عن يد وهم 
صاغرون » فا هو إلا القتال » إذ ليس للمسلمين خيار آخر بعد 
هذين الخيارين إلا خيار المواجهة » فهو خيار حتمه الواقع » 
وفرضته الضرورة . 

قال شيخ الإسلام ابن تیمیة"ارحه الله تعالى : (إن القتال انم 
شرع للضرورة »ولو أن الناس آمنوا بالبرهان والآيات لما احتيج إلى 
القتال ء فبيان آيات الإسلام وبراهينه واجب مطلقاً وجوباً أصلیاء 


وأما الجهاد فمشروع للضرورة) . 


)۱( الجواب الصحيح (۲۳۸/۱) . 


۳۸ 


آما بدئهم بالقتال مع عدم ممانعتهم من نشر دين الله تعالى 
وإقامته » وقتل من لايقاتل منهم فهو من الاعتداء الذي حرمه الله 
ورسوله» قال شيخ الإسلام ابن تيمية”"'رحمه الله تعالى : (وذلك أن 
الله تعالى أباح من قتل النفوس ما يحتاج إليه فی صلاح الخلق كما 
قال تعالى: رَد لت 44 أي : أن القتل وان كان فيه شر 
وفساد » ففي فتنة الكفار من الشر والفساد ما هو أكبر منه » فمن لم 
يمنع المسلمين من إقامة دين الله م تكن مضرة كفره إلا على نفسه). 


لالالا 


, )۳۵۵/۲۸( مجموع الفتاوی‎ )١( 


۳۹ 


الوقفة السادسة 

أن قتال الكافرين وطلبهم وجهادهم - في حالة ممانعتهم نشر 
دين الله - مشروط بقدرة المسلمين على مقاتلتهم 3 وإمكانهم 
لجهادهم ء وإلا فلا. 

ولهذا فان الله تعالى حینما أمر نبيه بقتال الكفار كلهم لم يأمره إلا 
بعدما استقر له الأمر » وقواه على آعدائه » ففتح له مكة ء وانقطع 
قتال قريش ملوك العرب » ووفدت إليه وفود العرب بالإسلام » 
آما إبان ضعف ا مسلمین وعدم قدرتهم على مواجهة أعدائهم » فإنه 
آمرهم بالصبر والکف ‏ وهذا يظهر في الوقفة التالية. 


ناناتا 


الوقفة السابعة 

أنه يجوز للمسلمين حال ضعفهم أن يسالموا من يسالمهم ء فلا 
يقاتلوا إلا من يقاتلهم » وأن يعملوا بآية الكف والصبر » كما قال 
شيخ الإسلام ابن تیمیة) رحمه الله : ( فمن كان من المؤمنين بأرض 
هو فيها مستضعف » أو في وقت هو فيه مستضعف ؛ فليعمل بآية 
الصبر والصفح عمن يؤذي الله ورسوله من الذين اوتوا الكتاب 
والمشركين . 

وأما أهل القوة : فإنما يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون 
في الدين » وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد 
وهم صاغرون ) . 


وقال ۔ أيضاً - قولاً أصرح من هذا" : (فحيث ما كان للمنافق 


.)51/5( الصارم السلول‎ )١( 
.)1۸۳/۳( المصدر السابق‎ )0( 


۳۱ 


تس 


ظهور يخاف من إقامة الحد عليه فتنة آکبر من بقائه عملنا باية : 
9 دادم 9 »كما أنه حيث عجزنا عن جهاد الکفار عملنا باية 
الکف عنهم والصفح. وحیث ما حصل القوة والعز خوطبنا 
بقوله: و جهد مار وَالْمْتِقِيتَ # ) . 

قال مفتي الدیار السعودية سماحة الشیخ عبدالعزیز بن باز" 
رحمه الله تعالى » ًا ذکر الطور الثاني من الأطوار التي مر بها الجهاد 
في الإسلام » قال : (وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الطور 
الثاني» وهو : القتال لمن قاتل المسلمين » والكف عمن كف عنهم 
قد نسخ؛ لأنه كان في حال ضعف المسلمين فلا قواهم الله وكثر 
عددهم وعدتهم أمروا بقتال من قاتلهم ومن لم يقاتلهم » حتى 


يكون الدين كله لله وحده أو يؤدوا الجزية إن كانوا من أهلها . 


وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن الطور الثاني لم ينسخ؛ بل 


.) فضل الجهاد والمجاهدين ص(‎ )١( 


۳۲ 


هو باق يعمل به عند الحاجة إليه . 

فإذا قوى المسلمون » واستطاعوا بدء عدوهم بالقتال وجهاده 
في سبيل الله فعلوا ذلك» عملا بآية التوبة وما جاء في معناها ء آما 
إذا لم يستطيعوا ذلك » فإنهم يقاتلون من قاتلهم واعتدى عليهم ء 
ويكفون عمن كف عنهم ء عملا بآية النساء وما ورد في معناها » 
وهذا القول أصح وأولى من القول بالنسخ وهو اختيار شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله) . 

قلت : وهذا من باب المصالح والمفاسد » وهو من أهم الأبواب 
الشرعية والطرق المرعية » وحينما جهل كثير من أبناء المسلمين 
المتحمسين للجهاد هذا الباب» أدخلوا على أنفسهم وأمتهم 
الويللات والحسرات . 

فهاهي دولة من دول الإسلام الفتية(أفغانستان) أسقطت !! 

وهاهم آلاف من السلمین في أفغانستان قد تُتّلوا وقطعوا 


2 


وش دوا ۸ 


۳۳ 


وهاهم السلمون في العراق ماذا حصل هم ؟!! 

وهاهي حركات القاومة والمناضلة ف فلسطين ولبنان ماذا 
سیحصل لها؟ !! 

وهاهي الأعمال الخيرية في العالم الإسلامي أحجمت!! 

وماهم السلمون یعیشون وضعاً لیس کسابق عهدهم!! 
وهاهو الاسلام التهم البری .. آصبح إرهاباً يجب القضاء عليه !! 


لا لا لا 


۳ 


الوقفة الثامنة 

أن قتل الكافر لايجوز في حالتين: 

الحالة الأولى : كونه معاهداً أو مستأمناً » والأحاديث في هذا كثيرة 

والحالة الثانية : كونه غير مقاتل » فقتله مع عدم مقاتلته عدوان 
وسرف . كما قال تعالی : 9# وی سیل اه لذ وولا دوا 
رک الله لاد ب الشتییت 4 . قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه 

لله - تعالى بعد أن أورد هذه الآية"“: ( فمن ليس من أهل القتال ۸ 

ذن في قتاله) . 


ق 


وقال أيضاً":(فعلم أن شرط القتال کون المقاتل مقاتلاً). 


)۱( الصارم المسلول )5١5/5(‏ . 
(۲) الصدر السابق (۵۱۳/۲) . 


وقال أیضاً'"'':(الکافر الأصلى الذى لیس هو من أهل القتال 
فإنه لايقتل عند أكثر العلماء كأبى حنيفة »ومالك » وأحمد). 

وقال أيضاً":( والكافر الأصلى..لا يقتل منهم إلا من كان من 
أهل القتال عند جمهور العلماء »كا دلت عليه السنة). 

ولقد فصل شيخ الإسلام هذه المسألة في رسالتنا هذه الختصرة 
تفصيلاً دقيقاً » وبين أن قتل الكافر لمجرد كفره لايجوز » واستدل 
على ذلك بالكتاب والسنة والاعتبار »وبين أن هذا هو مذهب 


جمهور أهل العلم كأبي حنيفة » ومالك ء وأحمد . 


الال 


۱( مجموع الفتاوی (۲۸/ ٤‏ ۳۵) . 
(۲) الصدر السابق (۲۸/ ٤١٦)۔‏ 


۳۹ 


الوقفة التاسعة 

أن الكفار إذا نزلوا في أي بلد من بلاد المسلمين » فإن جهادهم 
ومقاتلتهم فرض عين على أهل ذلك البلد الذي نزلوا فيه - لیس 
فقط من الناحية الشرعية بل حتى من الناحية القانونية الدولية - 
فيجب عليهم أن يقاوموهم» ویقاتلوهم وينزلوا بهم أشد العذاب 
مااستطاعوا إلى ذلك سبيلاً ء خصوصاً إذا استوطنوا ديارهم ء 
وأكلوا خبراتهم » وسلبوا أراضيهم وثرواتهم » كما هو ا حال في 
أرض فلسطين » والعراق » وغيرهما . 

قال شيخ الاسلام() : ( وأما قتال الدفع فهو أشد آنواع دفع 
الصائل عن الحرمة والدين فواجب إجماعاًء فالعدو الصائل الذي 
يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإیمان من دفعه » فلا 


يشترط له شرط ؛ بل يدفع بحسب الإمكان » وقد نص على ذلك 


(۱) الفتاوى الكبرى (/۱۰۸). 


۳۷ 


العلماء أصحابنا وغيرهم» فيجب التفريق بین دفع الصائل الظالم 
الكافر » وبين طلبه في بلاده» والجهاد : منه ما هو بالید» ومنه ما هو 
بالقلب » والدعوة .واحجة » واللسان » والرأي » والتدبير » والصناعة › 
فيجب بغاية ما يمكنه) . 

وقال ابن القيم ‏ رحمه الله 27:(قتال الدفع أوسع من قتال الطلب 
وأعم وجوباً ؛ ولهذا يتعين على كل أحد...وهذا كجهاد المسلمين 
يوم أحد والخندق » ولا يشترط في هذا النوع من ا ھاد أن يكون 
العدو ضعفي المسلمين فما دون ء فإنہم كانوا يوم أحد والخندق 
أضعاف المسلمين » فكان الجهاد واجباً عليهم ؛ لأنه حينئذ جهاد 
ضرورة ودفع لا جهاد اختيار) . 

قلت : وكلامهما فرضه ومحله إذا رأى مام المسلمين المصلحة 


المترجحة في إقامة الجهاد ‏ آما إذا رأى إمام المسلمين أن المفسدة في 


(۱) الفروسية ص (۱۸۸). 


۳۸ 


ذلك أعظم من المصلحة المترتبة على جهاد الدفع فالرأي مايراه ولي 
آمر المسلمين » آما في هذا الزمن ء الذي أصبحت فيه الدولة 
الإسلامية مقسمة إلى دويلات مختلفة في تشريعاتها » وسیاساتها » 
ونظمها ء وحدودها » فإنه من الخطأ أن يؤخذ کلامها أو كلام 
غيرهما من أهل العلم ليطبقه على واقعنا العاصر » فيقول : إن هذا 
فرض عين على كل المسلمين » من هم خارج حدود هذا البلد 
المحتل . 

نعم الواجب نصرتهم با مال والنفس ؛ وإذا رأى ولي أمرنا القائم 
بشرع الله المطهر » منع ذلك أو بعضه لمصلحة راجحة للإسلام 
والمسلمين » ودفع مفسدة متحققة » فلا تسوغ مخالفته » كيف 
والفسدة ظاهرة واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار !! 

ثم كم رأينا وسمعنا في هذا الزمن عن بعض شبابنا من کانوا 
على التوحيد والسنة » حینما عادوا من بعض البلاد التي اجتاحتها 
قوى الكفر » عادوا بأفكار دخيلة » وعقائد فاسدة » كمّروا فیها 


۳۹ 


ولاتناء وعلماءنا ء ووصموهم بأنهم عملاء مأجورون » واتهموهم 
بالنفاق . 

ألا فلیحرص شبابنا على بلادهم بلاد المسلمين « المملكة العربية 
السعودية » » ومهوى أفئدة الناس أجمعين » مهبط الوحي ء ومتنزل 
القرآن ء ومنبع الإسلام » ومأرز الایمان » وألا يغتروا بالشعارات 
المزيفة » والعبارات البراقة المزوقة » ولیکونوا خلف علمائهم 
وولاتهم صفاً واحداً » ولا يكونوا : من الّذِينَ رفوا | دینهم 
َگاوا يبعا كل جزب ا نیم رون . 

aaa 


الوقفة العاشرة 

أن مهادنة الكفار عند عجز المسلمين عن مقاتلتهم جائزة شرعاً 
؛بل إنها تجوز ولو كان فيها ضيم على المسلمين» كا سيأتي . 

والهدنة تجوز مع الكفار مطلقة ومؤقتة عند عجز المسلمين عن 
مواجهتهم وقتالهم » أو بحسب مايراه ولي الأمر من مصلحة 
راجحة لاح سلام والمسلمين . 

قال شيخ الإسلام ”" رحمه الله : (وإنما تجوز مهادنة الكافر وأمانه 
عند العجز » أوالمصلحة المرجوة لذلك). 

قال ابن القيم'" رحمه الله : (مصالحة المشركين ببعض ما فيه 
ضيم على السلمین جائزة للمصلحة الراجحة ودفع ما هو شر منه. 
ففيه دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما) . 


.)۵۱۳/۲( المصدر السابق‎ )١( 


(؟) زاد العاد (۵۱۳/۲). 


١ 


وقال أيضاً”" : (جواز صلح أهل ارب على وضع القتال عشر 
سنین » وهل يجوز فوق ذلك؟ 

الصواب: أنه يجوز للحاجة والمصلحة الراجحة» کم إذا كان 
بالمسلمين ضعف وعدوهم أقوى منهم » وفي العقد لما زاد عن 
العشر مصلحة للإسلام) . 

وقال أيضاً" : (يجوز عقدها ‏ أي ا ٰدنة - مطلقة ومؤقتة ... 
على أي صفة كانت فيها الصلحة والمصلحة قد تكون في هذا ... 
فانه إذا عقد عقداً إلى مدة طويلة »فقد تكون مصلحة المسلمين في 
محاربتهم قبل تلك المدة» فكيف إذا كان ذلك قد دلّ عليه الکتاب 
والسنة» وعامة عهود النبي مع المشركين كانت كذلك مطلقة غير 


مؤقتة جائزة غير لازمة) . 


. )57١/7( المصدر السابق‎ )١( 
.)۸۷۱/۲( أحكام أهل الذمة‎ )۲( 


رھ 


لا أسباب دراسة هذه الرسالة المختصرة : 
لقد دفعني إلى دراسة هذه الرسالة» وتحقيق القول فيها عدة 

أسباب » أوجزها فيما يلي : 

.١‏ وجود خلط كبير عند كثير من شباب الأمة في مسائل الجهادء 
حتی أدخلوا فيه ماليس فيه » ومن ذلك قتل من ليس من أهل 
المقاتلة والمانعة » وعدم مراعاتهم انب المصلحة والفسدة 
فخالفوا الكتاب والسنة وماكان عليه جمهور هذه الأمة › 
وضيقوا على السلمین ‏ فا لله وإنا إليه راجعون . 

؟. توضيح المنهج الوسطي العتدل لشيخ الاسلام ابن تيمية في 
عموم المسائل » والتي من آهمها : قتل ومقاتلة الكفار» وأن هذا 
المنهج الوسطي في مقاتلة الكفار هو المنهج الذي انتهجه شيخ 
الإسلام محمد بن عبدالوهاب في تأسيس دعوته وجهاده » 
وعليه شيدت هذه الدولة المباركة» الدولة السعودية حرسها الله 
بالإسلام ؛ بل في هذه الرسالة المختصرة أبلغ رد على من 


<۳ 


وصف دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب » أو دعوة شيخ 
الإسلام ابن تيمية» أو وصف هذه الدولة بالدعوة إلى الإرهاب 
والعنف. 


. بیان أن جرد كفر الكافر ليس مبيحاً لقتله . 


. بيان أنه لايقاتل من الكفار إلا من كان مقاتلاً بيده أو لسانه » 


أما من كان ليس كذلك فلا يقاتل ولايقتل . 


. بيان أن الحكمة في الجهاد الطلبي كان بسبب ممانعة الكفار لنشر 


دين الله تعا ی » فمتى لم يمنعونا من نشر الدين » وإقامة شرع الله 
لم بجز قتالهم . 


. بیان أن الجهاد الطلبي مشروط بقدرة المسلمين على مقاتلتهم » 


وإمكانهم لجهادهم › والا فلا . 


. بيان أنه يجوز للمسلمين حال ضعفهم أن يسالموا من يسالمهم » 


ولايقاتلوا إلا من يقاتلهم » وأن يعملوا بآية الكف والصبر » كما 
قاله شيخ الإسلام ابن تيميةء وکا رجحه مفتي الديار السعودية 
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سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله . 

۸ أن مقاتلة الكفار وحرابهم ومهادنتهم يجب أن تقدر فيها 
المصلحة والمفسدة. 

4. التثبت والتحقق من صحة أصل هذه الرسالة المختصرة لشيخ 
الإسلام ابن تيمية . 

٠١‏ . توضيح المقصد الذي أراد شيخ الإسلام بيانه من خلال هذه 
الرسالة المختصرة. 


دالالا 


٤ 


فا تحقيق نسبة اصل الرسالة المختصرةلشيخ الإسلام ابن تيمية: 
قبل أن أخوض في مسألة تحقيق صحة الرسالة المختصرة من 

عدمها ء فان أساسيات البحث العلمي ؛ تفرض علينا سؤالاً نصه : 

هل لشيخ الإسلام تصنيف أو مؤلف حول هذا الموضوع حتى 

تحتصرء أم لا؟ وهل أشار شيخ الإسلام إلى هذا البحث. أو أحال 

إليه في بعض مصنفاته ؟ 
نقول : من خلال التتبع والاستقراء نستطیع الجزم بآن لشیخ 

الاسلام بحثاً حول هذا الوضوع » یوضح ذلك آمور : 

۱. ماصرح به شيخ الاسلام ابن تيمية نفسه ؛ إذ آخبر أن له تصنيفاً 
في هذا الباب ‏ أعني قتال الکفار - بل وذكر فيه رأيه الذي رآه 
في الرسالة الختصرة ‏ إذ قال" :( الكفار إنما يقاتلون بشرط 
الحراب» كما ذهب اليه جمهور العلماء» وكا دل عليه الكتاب 


.)١5٠0( النبوات ص‎ )١( 


a 


والسنة» کا هو مبسوط في موضعه) . 

۲ ماذكره تلميذه ابن عبدامادی في مصنفه الذي خصصه لترجمة 
شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية » بأن له مصنفاً في قتال النصارى 
والمحاربين » فإنه قال وهو يعدد مصنفات شیخه"* : (وني قتال 
أهل البيعات من النصارى ونصارى ملطية وقتال الأحلاف » 
والمحاربين نحو ملد )» فهذا النص من ابن عبدالهادي دليل 
واضح على أن لابن تيمية مصنف في هذا الباب . 

۳. أن شيخ الإسلام تكلم في ثنايا بعض كتبه عن ا حزیة ثم ذكر 
أنه بسط هذا الكلام في مكان آخر » فإنه قال“ : (ولكن 
تنازعوا في الجزية هل تؤخذ من غير أهل الكتاب » وهذا 
مبسوط في موضعه  )‏ والحقيقة أن شيخ الاسلام لم يفصل 


. )۷( العقود الدرية ص‎ )١( 
.)۱۲۰/۳( (؟) الجواب الصحيح‎ 


1۷ 


القول فی هذه المسألة ک| فصلها في الرسالة المختصرة المنقولة 
عن أصل موَلفہ رحمه الله تعالى . 


لالالا 


۸ 


لا تحقيق صحة الرسالة الختصرة ؛ وأنها منقولة عن أصل 
شيخ الاسلام ابن تيمية 4 قتال الكفار : 


إذا علمنا وتيقنا أن لشيخ الإسلام ابن تيمية مصنف في هذا 
الباب » فهل هذه الرسالة المختصرة منقولة عن أصل شيخ الإسلام 
ابن تيمية في قتال الكفار؟ 

أقول :عندما بدأت العمل على دراسة هذا المختصر من كلام 
شيخ الإسلام ابن تيمية وتحقيقه » حاولت قدر الإمكان توثيق ثيق كل 
جملة أو عبارة وردت في هذا المختصر من كلام ابن تيمية نفسه في 
مصنفاته الأآخری؛ لأرى مدی التطابق بينها وبين وجهة نظر الشیخ 
الأخرى في مصنفاته الأخرى » ووجدت بعد التتبع والاستقراء أن 
هذه الرسالة الختصرة مطابقة تماماً لرأي شيخ الإسلام في مصنفاته 
الاخری» ما يعني : أنها مقتبسة تماماً من أصل كتاب شيخ الإسلام 
في هذا الموضوع. 


وما يعني أيضاً : أن خر قد التزم الدقة والأمانة في نقل 


۹ 


مانقله دون تحریف» وهذه النقول تجد أنها فعلاً من كلام شيخ 

الإسلام في مصنفاته الآخری » ويستطيع القارئ الكريم ملاحظة 

ذلك من خلال مايراه من تعليقات علقتها في هامش تحقيق هذه 

الرسالة المختصرة . 
ويمكن إثبات مايدل على أن هذه الرسالة المختصرة منقولة عن 

أصل شيخ الإسلام نی قتال الكفار مايل : 

.١‏ ماكتب على طرة المخطوطة مانصه : (هذه رسالة ملخصة 
منقولة من قاعدة لشيخ الاسلام تقي الدين أحمد بن عبدا حلیم 
بن تيمية في قتال الکفار » هل سببه القاتلة أو الكفر ) . 

؟. ماقام به الختصر لأصل الكتاب من التزام عدم تداخل كلام 
شيخ الإسلام بعضه مع بعض ؛ ولذلك نجد أنه عندما ينتقل 
من مكان إلى مكان آخر يقول : ( إلى أن قال ..) أو يقول : (ثم 
ذکر...). 

۳ أن كل من له اطلاع واهتمام بکتب شيخ الاسلام ابن تيمية جزم 


قاماً أن هذه الرسالة المختصرة هي منقولة من كلام شيخ 
الإسلام » وذلك أن تَفْمَه واستطراده في هذه المواضع التي 
نقلها عنه المختصر ء توافق تسه واستطراداته في باقي مصنفاته 
الأخرى . 

. أن الشيخ سلیمان الصنیع - رحمه الله - يعد من أعلم الناس 
بمؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ؛ وهذا لم يتردد في بعد أن 
قرأها في نسبتها إلى شيخ الإسلام ؛ بل ونسخها ؛ بل وذكر على 
طرتہا إحالة تدلل على أن هذه النسخة مختصرة عن أصل شيخ 
الإسلام رحمه الله . 

. ماوجد في ثنايا هذا المختصر من إحالات ذكر شيخ الإسلام - 
رحمه الله أنه فصل القول فيها في مواضع أخرى من مصنفاته » 
ومن ذلك : مانقله الختصر عن الشيخ قوله : (وقد بينا- في غير 
هذا الموضع ‏ أن دين المرء يعتبر بنفسه لا بأجداده) . وصدق 


شيخ الإسلام رہ الله » فإنه قد أفاض الحديث عن هذه المسألة 
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کا في مجموع الفتاوى (۲۲۳/۳۵) .وأيضاً کا في الفتاوى 
الكبرى )5١194/5(‏ » ومن ذلك أيضاً : مانقله المختصر عن 
الشيخ قوله : (وقد بسط ما يناسب هذا نی «الصارم المسلول 
على شاتم الرسول» » وهذا موجود في الصارم انظر (۳/ ۰1۹7 
1٦‏ . 

.٦‏ توافق كلام ورأي شيخ الإسلام المذكور في هذه الرسالة 
الختصرة مع كلامه وآرائه الأخرى في مصنفاته » سواء في : أن 
المقاتلة للکفار إنما هي بسبب الحراب لا الكفر » وأن الکفر 
وحده ليس موجباً للقتل » وأنه لايقتل سوى ا مقاتل » وأنه يجوز 
مهادنة الكفار هدنة مطلقة ومؤقتة » وأن الجزية تؤخذ من 
عموم الكفار كتابيهم ووثنيهم» وکل هذا موثق في مواضعه من 
هذه الرسالة المختصرة » وسأورد بعضاً من الأمثلة على ذلك : 
# المثال الأول : قال شيخ الإسلام في الرسالة المختصرة : 

(قتال الكفارهل هو سبب المقاتلة» أو جرد الكفر؟ وني ذلك قولان 


o۲ 


مشهوران للعلیاء الأول : قول الجمهور » كمالك » وأحمد بن حنبل 
> وأبي حنيفة وغیرهم. الثاني : قول الشافعي » وربا علل به بعض 
امات اعد ` 

وبنحو هذا قاله في النبوات (ص٠١5١)‏ :( الكفار نما يقاتلون 
بشرط الحراب» كما ذهب اليه جمهور العلماء» وكيا دل عليه الكتاب 
والسنةق کا هو مبسوط في موضعه). 

وقال أيضاً في الفتاوى (۱۰۲-۱۰۱/۲۰): (فأبو حنيفة رأى 
أن الكفر مطلقا نبا يقاتل صاحبه لمحاربته» فمن لا حراب فيه لا 
يقاتل؛ وغذا يأخذ الجزية من غير أهل الكتاب العرب وان کانوا 
وثنيين » وقد وافقه على ذلك مالك وأحمد فى أحد قوليه» ومع هذا 
يجوز القتل تعزیر و سيأتي فى مواضع » وأما الشافعي فعنده نفس 
الكفر هو المبيح للدم إلا أن النساء والصبیان تركوا لکونہم مالا 
للمسلمين» فيقتل المرتد لوجود الکفر وامتناع سببها عنده من 
الكفر بلا منفعة» وأما أحمد فالمبيح عنده آنواع» أما الکافر الأصلي 


۳ 


فالمبيح عنده هو وجود الضرر منه أو عدم النفع فيه» أما الأول 
فالمحاربة بيد أو لسان »فلا يقتل من لا حاربة فيه بحال من النساء 
والصبيان والرهبان والعمیان والزمنى ونحوهم » کا هو مذهب 
ارت 

وقال أيضاً کا في الفتاوى (8/ 5 05) » والفتاوی الكبرى 
( ۷ ((آن المرتد يقتل وان كان عاجزاً عن القتال بخلاف 
الکافر الأصلى الذی لیس هو من آهل القتال فانه لایقتل عند آکثر 
العلماء كأبى حنيفة ومالك وأحمد). 

وقال أيضاً کم في الفتاوى (۲۸/ )٠٠٠- ٠٥۹‏ : (الرهبان .. 
تنازع العلماء فى قتلهم كتنازعهم فى قتل من لا يضر المسلمين لابيده 
ولا لسانه» كالأعمى والزمن والشيخ الكبير » ونحوه كالنساء 
والصبيان» فالجمهور يقولون: لا يقتل إلا من كان من المعاونين هم 
على القتال فى الجملة » وإلا كان كالنساء والصبيان »ومنهم من 
يقول: بل مجرد الكفر هو البیح للقتل ہوإنما استثنی النساء 
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والصبيان ؛ لأنهم أموال ). 

٭ المثال الثاني : قال شيخ الإسلام في الرسالة المختصرة : 
(وکا يجب قتل كل من بدل دينه ؛ لكونه بدله » وإن لم يكن من 
أهل القتال » كالرهبان » وهذا لا نزاع فيه) » وبنحو ذلك قاله كما 
في الفتاوی (۱۰۰/۲۰) : (المرتد يقتل بالاتفاق وان لم يكن من 
أهل القتال إذا كان أعمى أو زمناً أو راهباً) . 

٭ المثال الثالث : قال شيخ الإسلام في الرسالة المختصرة : 
(فقوله :(وقاتلوا ...) تعليق للحكم بکونہم یقاتلوننا » فدل على 
أن هذا علة الأمر بالقتالء ثم قال:(ولاتعتدوا) والعدوان : مجاوزة 
الحد »فدل على أن قتال من لم يقاتلنا عدوان). 

وبنحو ذلك قاله » كما في الصارم المسلول )۵١٥/٢(‏ : (إن 
الله تبارك وتعالی یقول في كتابه: 98 لوا فى سیل آله لت يقاو مت 
ولا دا إدك الہ لا یب انیت 44 ء فامر بقتال الذین 


یقاتلون فعلم أن شرط القتال کون القاتل مقاتلا) » وقال في 


00 


السياسة الشرعية ص (5 )٠١‏ : (لأن القتال هو لمن يقاتلنا إذا أردنا 
إظهار دين الله کا قال الله تعال: یل او نسل الله الین قت ویک 


واد راتا بات ھا 1 

٭ المثال الرابع : قال شيخ الإسلام في الرسالة المختصرة : 
(والفتنة:أن يفتن السلم عن دينه » كما كان المشركون يفتنون من 
أسلم عن دينه) . 

ومثل ذلك قاله کا في الصارم السلول (؟/ 51١5‏ - ۵۱۵) : 
(وذلك لأن المقصود بالقتال أن تكون كلمة الله هي العلياء وأن 
يكون الدين كله لله وأن لا تكون فتنة ء أي: لا يكون أحد يفتن 
أحداً عن دين الله ) . 

# المثال الرابع : قال شيخ الإسلام في الرسالة المختصرة : 
(ول يقل : وقاتلوهم حتى يسلموا). 

ومثل ذلك قاله كما في منهاج السنة النبوية (۸/ ۵۰۹ -۵۱۰) 


كم 


: (وهؤلاء وجد فيهم أحد الأمرين القتال أو الإسلام »وهو 
سبحانه ۸ يقل: تقاتلونهم أو یسلمون إلى أن يسلمواء ولا قال 
:قاتلوهم حتی یسلموا؛ بل وصفهم بأنهم یقاتلون أو یسلمون .ثم 
إذا قوتلوا فإنہم یقاتلون ىا آمر الله حتی یعطوا الجزية عن ید وهم 
0 

وقال أيضاً فی الموضع السابق (217/4) : (وقوله تعالى 
دا انسلخ الاشہر للم اوا آلمشرکیت حَيّث وجدتموهر وحُذوهز 
وَْحَْرُو م وقد وام لسر وقال 0 كن تَابوأ 5 وم يقل 
:قاتلوهم حتى يتوبوا). 

وقال أيضاً في الصفدية (۳۲۱/۲) : (وكانوا قد دعوا عام 
الحديبية إلى قتال من یقاتل أو يعاهد »وبعد ذلك يدعون إلى قتال 
من يقاتلون أو يسلمون .ول يقل: أو يسلموا ء فإنه كان یکون 
المعنى حتی يسلموا وقتالهم لا يجب إلى هذه الغاية). 

٭ المثال الخامس : قال شيخ الإسلام في الرسالة المختصرة : 


۷ك 


(ویدل على ذلك : آنا إذا قاتلنا أهل الكتاب ء فإنا نقاتلهم حتى لا 
تكون فتنة » ويكون الدين كله لله. وهذا المقصود يحصل إذا آدوا 
الجزية عن يد وكانوا صاغرين) . 

وبنحو ذلك قاله کما في الصفدية (۳۲۱/۲) : (إذا أعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون فقد قوتلوا القتال المأمور به ). 

٭ المثال السادس : قال شيخ الإسلام في الرسالة المختصرة : 
(المعنى : إني لم أؤمر بالقتال إلا إلى هذه الغاية » ليس الراد: أني 
أمرت أن أقاتل كل أحد إلى هذه الغاية) . 

وبنحو ذلك في الصفدية (۳۲۱/۲) قال : (وقتالهم لا يجب 
إلى هذه الغاية بل إذا أعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فقد 
قوتلوا القتال المأمور به ). 

٭ المثال السابع : قال شيخ الإسلام فی الرسالة المختصرة : 
(بل كانت سيرته أن من ساله لم يقاتله ). 


وبنحو ذلك قاله تلميذه ابن القيم في هداية ا حیاری )١7 /١(‏ 


0۸ 


: (ومن تأمل سيرة النبي ية تبین له أنه لم یکره أحداً على دينه قط 
وأنه نما قاتل من قاتله »وأما من هادنه فلم یقاتله ما دام مقیاً على 
هدنته» ‏ ينقض عهده ؛ بل أمره الله تعالى أن يفي لهم بعهدهم ما 
استقاموا له» کا قال تعالى : ہلل فا توا لک توا چ 
ولا قدم المدينة صالح اليهود کم جب ناما 
ونقضوا عهده وبدؤوه بالقتال قاتلهم » فمنّ على بعضهم » وأجلى 
بعضهم » وقتل بعضهم» وكذلك لا هادن قریشاً عشر سنين لم 
يبدءهم بقتال حتى بدؤوا هم بقتاله ونقضوا عهده » فعند ذلك 
غزاهم في ديارهم» وكانوا هم يغزونه قبل ذلك »کا قصدوه يوم 
أحد »ويوم الخندق» ويوم بدر أيضاً هم جاؤوا لقتاله» ولو انصرفوا 
عنه لم یقاتلھمء والقصود: أنه وق | يكره أحداً على الدخول في 
دينه البتة» وإنم| دخل الناس في دينه اختياراً وطوعا) . 

والأمثلة في هذا كثيرة جداً » وبتصفح القارئ الكريم للکتاب 
سيجد أضعاف أضعاف ماذكرته هنا . 
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لا مراد شيخ الإسلام 2 هذه الرسالة المختصرة : 

هذه المسألة من أهم المسائل التي يجب علينا معرفتها والتأمل 
فيها ؛ إذ بمعرفتها نحل إشكالاً وقع فيه من وقع بسبب خطأ فهمه 
راد الشيخ منها: 

# فجملة من أهل العلم آثبتوها - وهو الصحیح - لکنهم ۸ 
یفهموا الراد منها ؛ لذا فسروها تفسیراً خالف مراد شيخ الاسلام 
وأهل العلم منها . 

٭ وجلة آخری من أهل العلم نفوها » واختلفوا في ذلك 
واضطربوا: 

فبعضهم : نفاها جملة وتفصيلاً » بل وألف في هذا رداً وتکلف 


فيه عفا الله عنا وعنه - أیم| تکلف . 


وبعضهم الآخر : نفى بعضها » وأثبت بعضها الآخر”". 

وعلاج هذا الإشكال ‏ من خلال منظور البحث العلمي - نما 
يكون بالاستقراء والتتبع لما كتبه الشيخ في مصنفاته؛ ليتضح بجلاء 
مراده من هذا الفصل النقول عنه في قتال الكفار ؛ خصوصاً أن 
الوجود نما هو الختصر من تأليفه شيخ الإسلام لا الأصل . 

لذا استطيع بعد تتبعي واستقرائي لكلام شيخ الإسلام حول 
هذه المسألة من كتبه المطبوعة » القول باختصار : إن شيخ الاسلام 
أراد في هذا الموضع ا منقول عنه بیان : 


.١‏ أننا إذا قاتلنا الکفار من أهل الكتاب والمجوس والشرکین فلا 


(۱) وقد قام بعض الأخوة الأفاضل ‏ جزاه الله خيراً ‏ بجمع أقوال العلماء حول هذه 
الرسالة المختصرة » ووضعها على الشبكة العنكبوتية » و هو جهد میز يشكر عليه 
الباحث » إلا أنه حفظه الله لم يعتن بتحریر المسألة » و كذلك تحرير نسبة الرساله 
إلى شيخ الإسلام رحمه الله » ودراستها دراسة علمية منهجية مقارنة . 


۱ 


نقتل سوى من يقاتلنا . 

۲. ننا لا نقتلهم بمجرد كفرهم » فلا نقتل من ليس مقاتلاً من 
النساء والصبيان والشيوخ والرهبان والزمنى والمجانين وأهل 
الصوامع والأجراء والحراث ونحوهم تمن لم ينصب لنا ا حرب. 

۳ أن الكفار من المشركين وعبدة الأوثان إذا تركوا المسلمين »ول 
يحاربوهم » ورضوا باعطائهم الجزية عن يد وهم صاغرون » 
فلا داعي لقتلهم وقتالهم. 

4 أن المشركين من عبدة الأوثان حكمهم في القتال كحكم آهل 
الكتاب ؛ فإذا منعوا إقامة دين الله ونشره في بلادهم » أو امتنعوا 
من أداء الجزية للمسلمين قوتلوا » فشيخ الإسلام هنا يؤيد 
ماذهب إليه الجمهور من جواز أخذ الجزية من المشركين » وأنها 
ليست مخصوصة بأهل الكتاب ومن له شبهة كتاب كالمجوس . 
ولقد بنى النافون هٰذہ الرسالة المختصرة كلامهم في هذا النفي 

- جملة على إحدى مقدمتین: أو كلتيه) معاً : 


۲ 


الأولى : أن شيخ الاسلام في هذه الرسالة لايرى جهاد الطلب» 
بين! في كتبه ومصنفاته الأخرى قد صرح في ثناياها بجهاد الطلب. 

الثانية : أن شيخ الإسلام في هذه الرسالة يرى أن مقاتلة الكفار 
نا هي بسبب القاتلة لا بسبب الکفر» بینا في كتبه ومصنفاته 
الأخرى خلاف ذلك . 

أما المقدمة الأولى : 

فان السبب في إيرادها ‏ في نظري - أمران : 

الأمر الأول : أن هذه الرسالة جاءت مختصرة مقتضبة ؛ ولأجل 
هذا الإختصار تضاربت الفهوم في تحديد المراد منها » فمن لايرى 
جهاد الطلب - وهو رأي محدث ‏ طار بها فرحا » وظن أن شيخ 
الإسلام لايرى جهاد الطلب. 

ومن يرى جهاد الطلب - وهو رأي المتقدمين والمتأخرين من 
علماء المسلمين ‏ سارع بنفي هذه الرسالة المختصرة أو جزءاً منها ؛ 
لأا تخالف ماهو مذكور في كتب شيخ الإسلام الأخرى » وتخالف 


۳ 


ماهو مستقر عند أهل العلم والفهم. 

والحق أن شيخ الإسلام لاينفى مقاتلة الكفار ابتداءً أو طلبهم » 
بل إنه لم يتعرض لهذا الأمر في الجزء النقول عنه بشكل صريح » 
وإلا فابتداء الكفار ‏ في حال قوة المسلمين ‏ بالقتال عند ممانعتهم 
نشر الإسلام وإقامته » أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون آمر 
قد حسمه القرآن والسنة » وكان عليه عمل الأمة . 

ولهذا قال شيخ الإسلام بعد أن تطرق إلى بعض ماتطرق إليه 
هنا . 

قال": (فلما نزلت آية الجزية لم يكن بد من القتال أو الاسلام 


)١(‏ انظر : منهاج السنة (۸/ ۵۱۷ وماقبلها ومابعدها ) » وانظر نحو هذا أيضاً في 
مجموع الفتاوى (۱۹/۱۹ ومابعدها) ء والصفدية (۲/ ۳۱۷ ومابعدها ) ينجل 
عنك الإشكال » ويتضح لك التفصيل في المقام . 


51 


وإما مسلمين » وم يقل تقاتلونہم أو يسلمون » ولو كان كذلك 
لوجب قتاهم إلى أن يسلمواء ولیس الأمر كذلك ؛ بل إذا أدوا 
الجزية لم يقاتلواء ولكنهم مقاتلين أو مسلمين فإنهم لا يؤدون 
الجزية بغير القتال). 

الأمر الثاني: ماورد في بعض المواضع من هذه الرسالة 
المختصرة مايفيد أن شيخ الإسلام يمنع ابتداء الكفار بالقتال : 
كاستدلاله بآية عدم الاعتداء » وكقوله : (يسالم من يساله) » 
وكقوله : (ولو كان الله أمره أن يقتل كل كافر لكان يبتدئهم بالقتل 
والقتال ) إلى غير ذلك . 

وهذا الإستدلال صحيح لايخالف فيه أحد ؛ لكن مقصود شيخ 
الإسلام هنا كما ذكرناه آنفاً : أن الكفار إذا لم جاربونا» ورضوا 


بإعطائنا الجزية عن يد وهم صاغرون ‏ فلا داعي لقتلهم أولقتاغم 


56 


وأن قتل من لم يقاتل منهم نوع من الاعتداء الذي حرمه الله تعالى . 

قال ابن القیم) رحمه الله : (وهذه كانت سيرة رسول الله في أهل 
الأرض كان يقاتل من حاربه إلى أن يدخل في دينه أو يبادنه أو 
يدخل تحت قهره بالجزية » وہہذا كان يأمر سراياه وجيوشه إذا 
حاربوا أعداءهم »كما تقدم من حديث بريدة. 

فإذا ترك الكفار محاربة أهل الإسلام وسالموهم ٠‏ وبذلوا لهم 
الجزية عن يد وهم صاغرون كان في ذلك مصلحة لأهل الإسلام 
وللمشركين . 

آما مصلحة أهل الإسلام : فا يأخذونه من ا ال الذي يكون قوة 
للإسلام مع صغار الكفر وإذلاله » وذلك أنفع لهم من ترك الكفار 


بلا جزية. 


.)۱۱۰/۱( أحكام أهل الذمة‎ )١( 


11 


وأما مصلحة أهل الشرك : فا في بقائهم من رجاء إسلامهم إذا 
شاهدوا أعلام الاسلام وبراهينه» أو بلغتهم آخباره فلا بد أن 
يدخل في الإسلام بعضهم» وهذا أحب إلى الله من قتلهم) 

وههنا أمر مهم » هو : أن الاقتصار على المختصرات دون الرجوع 
إلى أصول المؤلف الأخرى التي كتبها يعد من الخطأ العلمي 
الواجب على الباحثين اجتنابه. 

أما المقدمة الثانية : 

التي ذكرها بعض المشككين في الرسالة » وعلل بها عدم صحة 
هذه الرسالة الختصرة ‏ فإنه بالاستقراء والتتبع تبين لنا خلاف 
ماذكروه ؛ بل إن شيخ الإسلام يرى حقيقة أن الكافر لايقتل 
بمجرد كفره » وقد صرح بهذا في عدة مواضع من كتبه » ومن 
ذلك: 

٭ قال ره الله في الصارم المسلول (۲/ )5١١‏ : (واذا أمر بقتل 


هذه المرأة التي هجتهء ول يؤذن له في قتل قبيلتها الکافرین» علا أن 


۷ 


السب موجب للقتل »وان كان هناك ما يمنع القتال لولا السب 
كالعهد والأنوثة » ومنع قتل الكافر الممسك أو عدم إباحته » وهذا 
وجه حسن دقيق » فان الأصل أن دم الآدمي معصوم لا يقتل الا 
بالحق » وليس القتل للكفر من الأمر الذي اتفقت عليه الشرائع 
ولا أوقات الشريعة الواحدة كالقتل قوداً » فإنه مما لا تختلف فيه 
الشرائع ولا العقول). 

# وقال رحمه نی الوضع السابق (۲۷/۲) : (أن النبي امن عام 
الفتح جميع المحاربين إلا ذوي جرائم خصوصه ء وكان من أهدر 
دمه دون غيره ‏ يعني : عبدالله بن خطل » فعلم أنه لم يقتل لمجرد 
الكفر والحراب ) . 

٭ وقال رحمه الله ) في الفتاوى (۱۰۱/۲۰) : ( فأبو حنيفة 
رأى أن الکفر مطلقاً إنما يقاتل صاحبه لمحاربته فمن لا حراب فيه 
لا یقاتل؛ ولهذا يأخذ ا حزیة من غير أهل الكتاب العرب وان کانوا 


وثنيين » وقد وافقه على ذلك مالك وأحمد فى أحد قوليه .. وأما 


1۸ 


الشافعي فعنده نفس الكفر هو المبيح للدم إلا أن النساء والصبيان 
تركوا ؛ لکونهم مالا للمسلمين ). 

* وقال أيضاً في الفتاوى (۲۸/ )٥٦٦‏ :( الجمهور يقولون : لا 
يقتل إلا من كان من المعاونين لهم على القتال فى الجملة » وإلا كان 
كالنساء والصبيان» ومنهم من يقول: بل جرد الكفر هو المبيح 
للقتل وانما استثنى النساء والصبیان؛ لأنہم آموال) . 


والأمثلة في هذا الكتاب كثيرة جداً . 


۹ 


لا عنوان الرسالة المختصرة : 

ورد عنوان الرسالة المختصرة على طرة النسخة الخطية هكذا 
(هذه رسالة ملخصة منقولة من قاعدة لشيخ الإسلام تقي الدين 
أحمد بن عبدالحليم بن تيمية في قتال الکفار » هل سببه القاتلة أو 
الكفر ) » أما النسخة المطبوعة » فقد كان عنوانہا : ( قاعدة في قتال 
الكفار هل هو لأجل كفرهم أو دفاعاً عن الإسلام ) 

ويبدولي أن عنوان النسخة ا خطیة أقرب إلى مراد المؤلف » من 
العنوان المذكور على المطبوعة » وعنوان النسخة ا خطیة جاء ليكون 
متوافقاً مع مضمون الرسالة المختصرة؛ وقد رأيت أن يكون عنوانها 
: ب : (قاعدة ختصرة في حكم قتال الكفار ومهادنتهم وتحریم 
قتلهم لمجرد كفرهم ) ليكون أكثر تطابقاً مع المضمون. 


لاالنسخ الخطية للرسالة الختصرة ۲۲ : 

توفر لي عند الشروع في تحقيق هذه الرسالة الختصرة» نسختان: 

الأولى: خطية » محفوظة في المكتبة المركزية بجامعة الملك سعود 
بالرياض تحت رقم .)۱٦۸٤١(‏ 

وعدد أوراقها : (۱۸) ورقة. 

ناسخها : الشيخ / سلییان الصنيع (ت 1156١ه)‏ 

ومسطرنها : (۱۷) سطراً . 

وهي نسخة حسنة» منقولة من نسخة بخط محمد السلییان 


العبدالعز یز البسام فى ۱۳۱۳ هء وقوبلت على الأصل . 
یں البسام لي هو 


)١(‏ لايفوتني بہذہ المناسبة أن أتقدم بالشكر ال جحزیل لأخي الأستاذ الفاضل 
المختصرة ء وب‌الدیه من مجلومات نفيسة عنها » فجزاه الله خيراً . 


۷۱ 


الثانية : مطبوعة ضمن مجموعة في مكتبة الازهر بالقاهرة كانت 
قد طبعت في عام ۵۱۳۸--۱۹6۹م محفوظة برقم ۱2۵۰ مجاميع 
۶ . 

وتقع هذه الرسالة الختصرة من ص (۱۱۲) إلى )١57(‏ ضمن 
الجموع الذي طبعه الشیخ محمد نصیف في مطبعة السنة الحمدية 
بالقاهرة عام ۱۳۱۸ ٩-۵‏ ۱۹6 م. 

قابل هذه النسخة محمد عبد الرازق آل حمزة في ۲۲ ربیع الثاني 
عام ۱۳۹6 ه على نسخة أخرى بخط مصطفى الفاروقي » 
وطبعت بتحقيق / محمد حامد الفقى رحمه الله تعالى. 

نپاناتا 


۷۲ 


لأ منهجي 2 الدراسة : 

لقد قمت بقراءة هذه الرسالة قراءة متأنية دقيقة » بعد ذلك 
قمت بالتتبع والاستقراء لأغلب كتب شيخ الإسلام ابن تيمية 
لأقوم بالمقارنة بین ماأجده في هذه الرسالة المختصرة » وبين ماأجده 
في مصنفاته الأخرى » وقد شمل الاستقراء والتتبع أكثر من أربعين 
مصنفاً لشیخ الإسلام ابن تيمية . 

كما قمت باستقراء لبعض كتب تلميذه ابن القيم » مثل : زاد 
العاد » وأحكام أهل الذمة ء وهداية احیاری ء ومقارنتها ببعض 
ماذكر في هذه الرسالة المختصرة» وذلك في حالة عدم وقونی على 
كلام مقارب لشيخ الإسلام في هذه الرسالة ؛ إذ أن منهج ابن 
القيم ‏ رحمه الله ماهو في الحقيقة إلا صورة أخرى من منهج شيخ 
الإسلام ابن تيمية. 

لالالا 


۷۳ 


لا منهجي 2 التحقيق : 

› اتخذت من النسخة الخطية أصلاً في إخراج هذه الرسالة‎ .١ 
فقمت بقراءتها قراءة فاحصة  ثم قارنتها بالمطبوعة.‎ 

۲. اتبعت جیع ماني النسخة الخطية إلا مارأيته حرياً بالتصحيح » 
فان كانت الكلمة في النسخة ثابتة إلا أنها مصحفة ‏ أو أخطأ 
الناسخ في كتابتها قمت بتصحيحها . 

۳ كل ماکان بین معقوفتين هكذا [] فهو من إضافتي . 

4. خرجت الآيات في آخر الكتاب » والأحاديث والآثار الواردة 


في مواضعها باختصار شديد خشية الإطالة . 


لالالا 


V٤ 


ذنخاطج حصورة للنسج الخطية 
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صورة صفحة العنوان من النسخة الخطية 


۷۷ 


- ماله ان الحم ا 
1-2 ادتاک وجرن نهر 
قولان سومان للعداء والا رل قول ا ہو مرکا له واحد ب جيل وال 
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۷۸ 


.مع المہد والصغار| طامعهرا لک فكي يعاتب عليه ومن قال اه اجرة. 
قبل له فكات يشيفى ان توخدمن الساء ومن تال ( نباعصمة ذا زرا تج ی 
من ڪو قتله فد اطرد اصله فان ا لاسلام عاص وللبزیةوالصنا رع 
ذا کان لاد امام عبادة اسه وامامن تفع المؤمنين ذالمؤمن عبد الله فتام ۱ 
کته وهذاح یعبد اه كلقع مت تا ما یرنه عن نضسه فلهد | 
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صورة الصفحة الخبرة من ال سخة خطة 


۷۹ 


قاعدة 
فى تال الکفار 
هل هو لأجل کنر ؟ 
أو دفاعاً عن الإسلام ؟ 
لشيخ الإسلام تی الدين 
ای العباسى ار ہمہ عبر لیم 


ابي نے" الرمسشفى ۔ مم الل آمی 


صورة صفحة العنوان من المطبوعة 


فصل فى قتال الكفار 
هل هو سبب المقاتلة أو مجرد الكفر ؟ 
وفى ذاات قولان مشهوران للعلماء : 
الأول : قول الجبور » كالك » وأحمد بن حنبل » وأبی حنيفة وغيرهم . 
الثانى : قول الشافعی ور یما علل به بعض أحاب أحمد 
فن قال بالثانىةال : مقتضی‌الدایل قت لك لکافر » سواء كان رجلا أو اسرأۃء 
وسواء كان قادراً على القتال أو عاجرا عنه » وسواء سالنا أو حار بنا . لكن ضرط 
المقوبة بالقتل . أن یکون بالا » فالصبيان لایقتاون لذلك . وأما النساء فقتضی 
الدليل لین » لکن لم يقتلن لأنهن يصرن سیب بنفس الاستيلاء علیہن » فم 
يقتلن لکونہن مالا اللسلمی ن کا لاتہدم السا كن إذا ملكت . 
وعلى هذا القول : يقتل الرهبان وغير الرعبان لوجود الکفر . وذلك أن الله 
علق القتل لكونه مشركا بقوله ( فاقتاوا الشركين ) فيجب قت لكل مشرك » 
کا تحرم ذبيحته ومنا کحته جرد الشرك . وکا يحب قتل كل من بل دينه 
لكونه بدله » وان | یکن من أعل القتال ء كالره بان . وهذا لانزاع فيه . 
و إنما النزاع فى المرأة المرتدة خاصة . 
وقول الجبور : هو الذى يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار . فان الله 
سبحانه قال ( ۲ : ۱٩۱‏ - 184 وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلوتكم ) إلى قوله - 
( واعموا أن الله مع التقين ) فقولہ « الذين يقاتاونك » تعلیق للحم بكونهم 
يقاتلوننا . فدل على أن هذا علة الأعس بالقتال . 
صورة الصفحة الأولى من المطبوعة 


۸۱ 


ما يجا يه عن نيه .فلهذا آفر .ولل الله يبديه ويتوب.عليه 5 ولأن مع أهل 
انکواب من الکیپ أو النقولات مایدل علي نبوءة مد صل الله عليه وسل > 
فأقروا لحذه الصا ؛ وعقو بتهم على الكفر زل سىء من ذلك . ولازال 
عنهم قبح ما ارتسکیوه ‏ من الکفر . 
. والجد الله والصلاة والسلام على من لانی بعده . 
بقلم أحترالیری القاطن فى أم القرى السی بمصطق الفاروق جن 
والسلنی مذهبا . غفر الله له ولو الدبه ولسكافة السلمین . 
قوبلت على الأصل التقول.عنه بقدر الامکان وححت وذلك فى ۲٩‏ ر بيع 
الٹانی سنة ۱۳۹6 هم كتبه' ۱ 


تمر عبر الراژی, آل مز 
الدرس بالسجد ارام 


بمكة المكرمة 


صورة الصفحة الأخيرة من المطبوعة 


۸۲ 


۸۳ 


2 


سے ص ص مے 
يج ee‏ سے بع٘ں جم سی ھے سے 2 
( ا نے بن اق لسامیة لاعضارة اد رة ب اریت والقثال ) 


تالیت 
سے رن وور سا 7 ۳ بے سه مرو 
وز و ل ربق ماوت 


(AYA - <0) 


قرا مدتها ةمقن 

دع و نی وه 
د. ری نم 

لته که ولا درب ولیت 


4 سے o‏ یر 7 وم 
وني لِك قولان مشهوران للعلماء: 

و و 3 وم وه گے ۵ سس مس ہے و ره ص م 
الأول : قول اشمهور ء كالك » وا مد بر حنبل » اي حنیفه 


کے ۱(۰) 


برجم 


و 


(١)‏ قال شيخ الإسلام كما في الفتاوی(۲۰/ ۱۰۲-۱۰۱) : (فأبو حنيفة رأى أن الكفر 
مطلقاً نما يقاتل صاحبه لمحاربته » فمن لا حراب فيه لا يقاتل؛ ولهذا يأخذ ا حزیة 
من غير أهل الكتاب العرب وان کانوا وثنيين » وقد وافقه على ذلك مالك وأحمد 
فى أحد قوليه ...وأما الشافعي فعنده نفس الكفر هو المبيح للدم إلا أن النساء 
والصبيان تركوا ؛لكونهم مالاً للمسلمين) .وقال أيضاً کما في الفتاوى 
(۸/ 0۳6 والفتاوی الکبری /٤(‏ ۳2۷) : (أن المرتد يقتل وان كان عاجزاً عن 
القتال» بخلاف الكافر الأصلى الذى ليس هو من أهل القتال » فإنه لايقتل عند 
أكثر العلماء كأبى حنيفة»ومالك وأحمد ). وقال أيضاً ىا في الفتاوى (۲۸/ 709 
550) : (الرهبان .. تنازع العلماء فى قتلهم كتنازعهم فى قتل من لا يضر 
المسلمين لابيده ولا لسانه »كالأعمى .والزمن »والشیخ الكبير »ونحوه کالنساء 


۸۷ 


: 8( ویر ع وه ٤م‏ م 
ي : قول السَافِِي” وزیا عل په بقض اضحاب اند 


>ره خخ 3 2 رض ںہ وه سوو از سے 
فْمَنْ قال بالثاني » قال : مُقَتَعَى الدلیل قتل کل کافر ء سَوَاءٌ کا 
رجلا أو نگ وه قایرا عَلَ القِتَالٍ و عاجرا عَنه ء وَسَوَاءٌ 


اکتا أو خاربتا؛ لكِنّ گٌزط العقوبة بالْقَثل أَنْ يَكْوْنَ بات 
فالصبيان لاتلوَّ لِذّلكَ. 


© > ىن عم 


وم الا :قمقتضى الدَليلُ تن لکن 1 بفتلن کلب يَصِوْنَ 
سيا تس الاشتیلاء عليه ء فَلَمْ يُقَتلنْ لِكَوهنٌ مَالاً للِمُسلمِينَ . 
کا لادم المَسَاكِنُ إذَا مُِكثُ. 


والصبیان » فالجمهور يقولون: لا يقتل إلا من كان من المعاونين لهم على القتال فى 
الجملة » وإلا كان كالنساء والصبيان ؛ ومنهم من يقول : بل جرد الكفر هو المبيح 
للقتل .ونیا استثنى النساء والصبيان؛ لأنہم أموال). 

. )۲۹۳/۶( انظر :الام‎ )١( 

(0) قال شيخ الإسلام في منهاج السنة )۵١٦/۸(‏ : (والقول الآخر الذي قاله 
الشافعي ذكره الخرقي في مختصره » ووافقه عليه طائفة من أصحاب أحمد). 


۸۸ 


وَعَلى ها القّولِ : بقع الرّْبَانُ وَعَدُ الرّھبَانِ لوجُود الگفر ؛ 
ودّلك أن الله عَلََ القَثْل لکونه مُشرکاً بمَوله: لوا آلفترکین چ 


۲ جب تل کل مُشر شرك > کیا رم دَبيْحَتَه ومتاککته جرد ال رك. 
ركه تحب كَل کل عن بلک وینڈ؛ يكونه له ورذ لکن برا 


۳۷ 


أَهْلٍ القِتَالٍ » کالرهْبان » وعدّا لا یراع فيو" و راغ في ار 


)00 قال شيخ الاسلام في الفتاوی (۱۰۰/۲۰) : (المرتد یقتل بالاتفاق » وإن لم يكن 
من أهل القتال إذا کان أعمى» أو زمناء أو راهباً ) . 

(٢(‏ قال شيخ الإسلام في الفتاوى (۱۸/ 31/4) : (إذا قيل فى المرأة المرتدة كفرت بعد 
إسلامها فتقتل قياساً على الرجل؛ لقول النبى:«لا يحل دم إمرىء مسلم يشهد أن 
لا له إلا الله إلا بإحدى ثلاث رجل كفر بعد إسلامه أو زنى بعد احصانه أو قتل 
نفسا فقتل بہا) فإذا قيل له :لا تأثير لقولك كفر بعد إسلامه » فان الرجل يقتل 
بمجرد الكفر » وحيئئذ فالمرأة لا تقتل بمجرد الكفر » فيقول : هذه علة ثابتة 
بالنص » وبقوله : من بدل دینە فاقتلوه» . وأما الرجل فا قتلته لمجرد كفره بل 
لكفره وجراءته» وغذا لا أقتل من كان عاجزاً عن القتال كالشيخ امرم ونحوه» 


۸۹ 


(0) 


و ل 


2 2 
قول ا لجمُهور ہُو الذٍي یل عَلِيْهِ الكِتابٌُ والسنة وَالإِغْيِبَارٌ0". 


سے نت صضے 


وأما الكفر بعد الاسلام فعلة أخرى مبيحة للدم؛ وغذا أقتل بالردة من كان 
عاجزاً عن القتال كالشيخ الكبير » وهذا قول مالك وأحمد. وان كان من يرى أن 
جرد الكفر يبيح القتال» كالشافعي» قال : الکفر وحده علة والكفر بعد الاسلام 
علة أخرى » وليس هذا موضع بسط هذه الأمور). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في النبوات ص(۱4۰) :(الکفار إنما يقاتلون بشرط 
ا حراب؛ كا ذهب إليه جمهور العلماء وكا دل عليه الكتاب والسنة» كما هو 
مبسوط في موضعه). وقال أيضاً في السياسة الشرعیة ص(۱۰): (وأما من لم 
يكن من أهل المانعة والمقاتلة کالنساء والصبيان» والراهب ‏ والشيخ الكبير» 
والأعمى »والزمن» ونحوهم ‏ فلا يقتل عند جمهور العلماء إلا أن يقاتل بقوله أو 
فعله » وان كان بعضهم يرى إباحة قتل الجميع لمجرد الكفر إلا النساء والصبيان 
لكونهم مالا للمسلمين » والأول هو الصواب) . وقال أيضاً كا في الفتاوى 
(65/54): (الکافر الأصلى الذى ليس هو من أهل القتال فإنه لايقتل عند 
أكثر العلماء كأبى حنيفة » ومالك » وأحمد) .وقال أيضاً في الموضع السابق 
(0 ۱ :( والکافر الأصلى..لا يقتل منهم الا من كان من أهل القتال عند 
جمهور العلماء كما دلت عليه السنة ). وقال أيضا في الفتاوى 6١ /١7(‏ ) : (قوله 


«ل و َو سكت لا رآ دن ميت که دلیل على أنه لا يجو ز قتل النفس إلا بذنب 


(۱) 


[الدَّلِيْلُ الأول على کر م قال من یال مِنَ الكُمَارٍ] 


مر 


7 لله سُبْحَائهُ قال: ثرا فى سیل آله ان یی که إلى 
قوله: اموا نامه مم من . 


2o‏ سے ف 1 ھ2 ازس ووه 
ول کوان سیل الم ان يموت تعلق لِلْحَكُم بَكَوْنِمْ 
تاء فد عَلَ أَنَّ مدا عِلَةَ مر بالقتال". 


منها ء فلا يجو ز قتل الصبى والمجنو ن؛ لن القلم مرفوع عنهماء فلا ذنب لما 
وهذه العلة لا ينبغي أن يشك فيها فى النهي عن قتل صبيان أهل الحرب » وأما 
العلة المشتركة بينهم و بين النساء» فکونبم ليسوا من أهل القتال على الصحيح 
الذي هو قو ل الجمهور). 

قال شيخ الإسلام في الصارم السلول (۲/ ۵۱۵) : (فانما يقاتل من كان ممانعاً 
عن ذلك » وهم أهل القتال .فأما من لا يقاتل عن ذلك فلا وجه لقتله؛ كالمرأة 
والشيخ الکبیر والراهب ونحو ذلك).وقال أيضاً في الصارم المسلول (۲/ ۲۰۷) 
: (ثم إنه كتب عليهم القتال مطلقا وفسره بقوله: ہل قيا فى کیل اله ات 
تیوه الاية» فمن لیس من أهل القتال لم يؤذن في قتاله) . 


۹۱ 


و ر2 


٤‏ ما : ولا نیا که والذوان : مجاوزة اك فَدَلَ عل 


0 
ہے‎ 
3 
Cn 


غ 1 قاتا ل له د هدّا قَدَلَّ عَلَ 


وله غد ذَلِكَ: «إرأقتوم حت لنرج 1 یٹل: کیلزشنه نز بقل 


ص اا 


من وج م مِنْ آغل القتَالِ حَيْثُ وُجة ء وَإِنْ لین من طَائِفَة تُتَيعَة. 


قال : ديلو عق لا تكو فنته که والفتتة:آن یفن السلم 


)١(‏ قال شيخ الاسلام في الصارم السلول (۵۱۳/۲) : (إن الله تبارك وتعالى يقول 
في کتابه: لے ولو ن سی امه الین کال ولا ددا رک الا یب انش تیبت که » فأمر بقتال 
الذين یقاتلون » فعلم أن شرط القتال کون القاتل مقاتلاً) وقال في السياسة 
الشرعية ص (: ۱۰) : (لأن القتال هو لمن یقاتلنا إذا آردنا إظهار دين اللہ كما قال 
اللہ تعالی: 9 یلوا ى کہیں اہ الین هكف و تدا رک الہ لا یسك الثقتييت 6 ) . 


۹۲ 


عَنْ دنه » گیا گان الم رِكُوْن يفون مَنْ سم عَنْ دنو" و رھدا ال 


۵ رس و 


تَعَالى: یلته اد من لت 4ء وَهَذًا نا یکون : ذا اعْتَدَوًا عل 


امین » وَكَانَ م شلطان ‏ وحیتیذ یب فتاه" »ختی لا تکون 
یہ 


فة » ختی لایفینوا ملع وَهَدَا یل بِعَجْزِهِمْ عَنْ القتال ء ول 


)١(‏ قال شيخ الاسلام في الصارم السلول (۲/ ۵۱6 -۵۱۵) : (وذلك لأن القصود 
بالقتال أن تکون کلمة الله هي العلياء وأن یکون الدین كله لله» وآن لا تکون فتنة» 
آي: لا یکون آحد یفتن أحداً عن دين الله »فانبا یقاتل من كان مانعاً عن ذلك » 
وهم أهل القتال »فأما من لا یقاتل عن ذلك فلا وجه لقتله ؛ كالمرأة» والشیخ 
الكبير» والراهب ‏ ونحو ذلك) . 

(؟) قلت : وهذا الوجوب يتعين على جميع السلمین یوم أن كانت الدولة الاسلامية 
واحدة وکان والیها واحداً بحیث یقاتل تحت لوائه » آما في هذا العصر الذي 
تعددت فيه الولایات » وأصبحت کل دولة ها ولي آمرها الستقل في الحكم 
والسياسة والنظام » فان الوجوب یکون وجوباً عينياً متحققاً في أهل ذلك البلد 
الذي اعتدي عليه ولايعذر أحد منهم بتركه » أما في حق غيرهم فهو واجب 
أيضاً لکن على الكفاية ء مالم يترتب عليه مفسدة ظاهرة متحققة » فان ترتب عليه 
ماذکر » فإن لول الأمر فعل الأصلح للإسلام والمسلمين . 


۹۳ 


3 


يَقل: وَكَاتلَوْهُمْ ر 0 


چوس سس سے 
لانَكُوْنَ فتتّه ء وَيَکُوْنَ الدّيْنُ كُلَهُ لله وَهَذَا الَفُضُوْدُ تخضل إذَا أدٌوا 


)١(‏ قال شيخ الاسلام في منهاجه (۰۹/۸ -۵۱۰) : (وهؤلاء وجد فيهم أحد 
الأمرين القتال أو الإسلام» وهو سبحانه لم يقل : (تقاتلونهم أو يسلمون) إلى أن 
یسلموا ‏ ولا قال : (قاتلوهم حتى يسلموا) ؛ بل وصفهم بأنهم يقاتلون أو 
یسلمون» ثم إذا قوتلوا فإنهم يقاتلون كا أمر الله حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون ) . وقال أيضاً في الموضع السابق (017/4) : (وقوله تعالى : # لا 
اسح لير كليم ٹافٹٹرا النذركينَ عبث شور ومذوفر وَْمُرُومٌ وَائئڈرا لهم ڪل 
سد € وقال : کن تاب 4 ء وم يقل : قاتلوهم حتى يتوبوا ) .وقال أيضاً في 
الصفدية (۲/ ۳۲۱) : (وكانوا قد دعوا عام الحديبية إلى قتال من يقاتل أو يعاهد 
وبعد ذلك يدعون إلى قتال من يقاتلون أو يسلمون » وم يقل أو يسلموا فإنه كان 

. يكون العنی حتى يسلمواء وقتاطم لا يجب إلى هذه الغاية ). 


۹٤ 


عم ام ہے 


الجزْيَة عَنْ ید وَكَانُوا صاغرین« 
رر # ہر 2o Ê‏ ہو ھ 28 لع ےر ہی ۶ ؟ 
وقول النبي 235 : « آمرت | اقاتل ١‏ س حتی پشهدوا أن لا 
ري سول الله » فَإِذًا فلا دک عَصَمُوا مني دِمَاءَهمْ 
ْوَاهَمْ الا بحقها وَحِسَابحُمْ عَلَ اللہ" . مُو وِکْر لِلغايَ التي یام 


وم 


)١(‏ قال شيخ الاسلام في الصفدية (۳۲۱/۲) : (إذا أعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون فقد قوتلوا القتال المأمور به). وقال ابن القيم في أحكام أهل 
الذمة(۷۹/۱) : (والمقصود: إنما هو أن تكون كلمة الله هي العليا «ویکون الدين 
كله لله »وليس في إبقائهم بالجزية ما يناقض هذا المعنى» كا أن إبقاء آهل الكتاب 
بالجزية بین ظهور المسلمين لاينافي کون كلمة الله هي العليا وكون الدين كله لله). 

(۲) آخرجه البخاري (ح/ ۰۲۵ ۰0۳۹۲ ومسلم ( ح/ ۲۱۰۲۰ ) . 

(۳) قال شيخ الإسلام في منهاج السنة (۸/ 017) : (وقوله: « أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا لا إله إلا الله» حق ء فإن من قال لا له إلا الله لم يقاتل بحال » ومن 


۹۹۰۵ 


(0) 


یھو مش ےک ےک " س5 ےی ولخد كك ره NVA AI‏ 
فانه یفعل هذا قط ء بل كانت سبرته أن مَن سا یقاتله . 


لم یقلها قوتل حتی یعطی الجزية » وهذا القول هو التصوص صريحاً عن آحمد» 
والقول الآخر الذي قاله الشافعي ذکره الخرقي في ختصره» ووافقه عليه طائفة 
من أصحاب أحمد).وقال أيضاً في الصفدية (۲/ ۳۲۱):(وقتاشم لا يجب إلى هذه 
الغاية؛ بل إذا أعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فقد قوتلوا القتال المأمور به ). 
قال ابن القيم في هداية ال حیاری (۱/ ۱۲) : (ولم يكره أحداً قط على الدين » وإنما 
كان يقاتل من يحاربه ويقاتله» وأما من ساله وهادنه فلم يقاتله وم يكرهه على 
الدخول في دينه امتثالاً لأمر ربه سبحانه » حيث يقول : لا اه فى آلین هد بين 
ری ال » وهذا نفي في معنى النهي »أي :لا تكرهوا أحداً على الدين .. 
والصحيح أن الآية على عمومها في حق كل کافر ء وهذا ظاهر على قول من يجوز 
أخذ الجزية من جیع الكفار فلا يكرهون على الدخول في الدین؛ بل ما أن 
يدخلوا في الدين وإما أن يعطوا الجزية...ومن تأمل سيرة النبي بل تبین له أنه لم 
یکره أحداً على دينه قط ء وأنه إنما قاتل من قاتلهء وأما من هادنه فلم يقاتله ما دام 
مقيراً على هدنته لم ینقض عهده ؛بل أمره الله تعالى أن يفي هم بعهدهم ما استقاموا 
له ...ولا قدم المدينة صالح اليهود »وأقرهم على دينهم » فلما حاربوه ونقضوا 


۹٦ 


عهده وبدؤوه بالقتال قاتلهم» فمنٌ على بعضهم» وأجلى بعضهم »وقتل بعضهم » 
وكذلك ما هادن قريشاً عشر سنين » لم يبدءهم بقتال حتى بدژوا هم بقتاله 
ونقضوا عهده ء فعند ذلك غزاهم في دیارهم» وكانوا هم يغزونه قبل ذلك كما 
قصدوه يوم أحد» ويوم الخندق » ويوم بدر أيضاً هم جاؤوا لقتاله» ولو انصرفوا 
عنه لم يقاتلهم» والقصود: أنه ی | یکره أحداً على الدخول في دينه البتة» وان 
دخل الناس في دينه اختياراً وطوعاً) . 

وقال ابن القيم في أحكام أهل الذمة (۷۹/۱) : ( القتل انا وجب في مقابلة 
الحراب لا في مقابلة الكفر » ولذلك لا يقتل النساء ولا الصبيان » ولا الزمنى» 
والعمیان» ولا الرهبان» الذين لا يقاتلون ؛ بل نقاتل من حاربنا ء وهذه كانت 
سيرة رسول الله في أهل الأرضء كان يقاتل من حاربه إلى أن يدخل في دینه» أو 
مهادنه أو يدخل تحت قهره بالجزية» وہہذا كان يأمر سراياه وجيوشه إذا حاربوا 
آعداءهم» کا تقدم من حديث بريدة» فإذا ترك الكفار محاربة أهل الإسلام 
وسالوهم » وبذلوا هم الجزية عن يد وهم صاغرون كان في ذلك مصلحة لاهل 
الإسلام وللمشركين ء أما مصلحة أهل الاسلام : فا يأخذونه من ا ال الذي 
يكون قوة للإسلام مع صغار الکفر وإذلاله »وذلك أنفع لهم من ترك الکفار بلا 
جزیة »وأما مصلحة أهل الشرك : فا في بقائهم من رجاء إسلامهم إذا شاهدوا 
أعلام الاسلام وبراهینه أو بلغتهم أخباره فلا بد أن يدخل في الإسلام بعضهم » 


۹۷ 


وَكَدْ یت بالتٌص والامماع : أن أَهْلَ الکتاب والَجُوْس إِذَا ادوا 


° م رو ے۔,,و|! >۔ و و 
ا لجزية عن ید وهم صَاغِرون حرم قتاهم. 


وهذا أحب إلى الله من قتلهم ). 

)١(‏ قال شيخ الإسلام في منهاج السنة (۵۱6/۸) : (ولا أمر الله بقتال أهل الكتاب 
حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون أخذ النبي از الجزية من الجوس ؛ 
واتفق المسلمون على أخذها من أهل الكتاب والمجوس .وتنازع العلماء في سائر 
الكفار على ثلاثة آقوال» فقيل :جميعهم يقاتلون بعد ذلك حتى يعطوا الجزية عن 
يد وهم صاغرون إذا لم يسلموا ءوهذا قول مالك »وقيل : يستثنى من ذلك 
مشركوا العرب »وهو قول أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه »وقيل : ذلك 
خصوص بأهل الكتاب ومن له شبهة كتاب »وهو قول الشافعي وأحمد في رواية 
أخرى عنه » والقول الأول والثاني متفقان في المعنى) . 

(۲) انظر : زاد المسير (۱/ ۱۹۷). 


۹۸ 


لا؟ عل قول ختلف 
۱ عَلَ قَوْلَن: دما : با مَنْسؤ 
هه 1 : پا موه 
۱ خ مِنْهَا عل قول حه واختلَف وم 
۱ ارتات سر 4 2 
و و 3 ۱ ۱ 1 
هو ٤ے“‏ 


قالوا: وه 
: وهدذا یمد 
يقتضِي أن القتال مُبَاحٌ و 
با في حت مَنْ قاتا 
مَنْ قات من الکفار 
4 
مخ فقو رم 
هر 


و 
في حت مَنْ ل يُقَاتِلَءوَهَدَ 
تل»وهدا و 
منسوخ بقوله: 2 و 
وافتلوهم حيث 


سے ۲ 
ر ره 
تطذلموهم 7 


۹۹ 


° 


٠ س‎ 0 1 


ايان م مَعتی الاغتداء » و آنه عر منسوخ] 


الثاني : اَن أن اسوخ مِٹھا: رداچ . 


سے 


وَجَؤُلَاءِ فى هَذًَا الاغتداء قَوْلان: 

٤‏ و ه سيو و و بر وه اک ا 
الثانی : أنه ایتداء المشر كين بالقتال» وهدا مسو ب باية : لسيفب. 
فاا 2 ہمُود تَفْسَه لِلقَِالِ » کَالرهْبَان ء والشیُوخ التاق 


ت 


والزمتی »والکافیف» واجانان » فان هَؤّلاء لایقاتلون ‏ قَهَدَا کہ 


. يعني ابن الجوزي رحمه الله‎ )١( 


والقؤل الأول ضعيف ت0 دعوی النشخ تاج ل دلیل 2 


سے 


ویس فى القرآن مَایتاقض مَذه الآية » بل فيه مَايُوَافِقَهَاء فَأَيْنَ 


لا الا 


۱۰1 


فر وله تال :90 فاو عث ینم 46] 
الکفاره وَلائْيَاحُ في حق مَنْ 1 يقال ۰ وَهَدَا منشوخ بقوله 
تعالی :وتوم حیث وهم . 


تال و كو eal‏ 3 مه ظ وی سے "تج ہے اق حور 
يقال : قوله : 9 الوم حیث ینموم 4 . مذ كور في مَوْضِعَينِ: 


تن مك كيوخ که ء وَهَذَا مَل بر ید e‏ 


وي سم کس ےم رسد یس مک و و موه ے ےھ ار سرم کر رار 
يقتلودک ولا شتد وأ ارک الله لا یوب الم کیت وا وافتلوهم حیث تیوه 


واخرجوهم من حیث جوک € 


می 


فَالضمیْژ عَائِدٌ ال مَوّلاء الَذِيْن يُقَاتَلُونَ الوم ء هَمُ | لین قَا قال 
1 شود واوا سر نی ہیں 
ت و 


بن الْقَاِلِنَ لِلْمُؤْمِينَ › فَالَه يمل حَيْتُ تقف . وَلَيْس من 
جو ہہ ال اه بل مَتّی كَانَ من آهل القِتَالٍ 


و ۶ ہے م ° f‏ ۶ ای 4 2 و ی م شم کے 
الذي محخیف الْمسَلِوِينَ» وَمِنْ شأنه أن یقاتل » قیل فَاقاءآو قاعدا »أو 
تَا 

و و 0 
را ء ققد تل النبی وله غَيْرَ َالِ بَعْدَ الأسْر » مثل 
ہت مُعَيْطِ والتضر بن لحار » و E‏ 


في ني فک توا -آن یقثل مَُاتلهُمْ » نشی دارم َه 
كلهم 0 ۰ 


.)٢٣١۸٠٠۰٠۰ ۰۲۸۰ ۰۲۷۹۰۲۸۷ /۲( انظر : الصارم المسلول‎ )١( 

زفق انظر : الفتاوی ( ۳۳/ ٠‏ 5) ء والصارم السلول (4۷۷/۲) » وکتب في هامش 
المطبوعة : (الذي في المغازي وكتب السير : أنهم كانوا ستمائة » أو أكثر إلى 
تسعمائة) وانظر : الطبقات الكبرى (۲/ ۷۶) » وزاد العاد (۳/ ۰۱۳۵ 


۱۰۳ 


۰ 


م دذگر رح اله یت الصَعْب بن جام :آن ا الب پل سيل 
ا و 


ی٠‏ عَنْ آغل الدار من درکن تبيتون فِيْضَات من د نسائهم وصبیاهم؟ 


فَقَال: :م مهم 
قال : وَھذا لايتاقض كيه رمع" عَنْ قتل النْسَاءِ ء وَالصییَان » رن هدا 


إا أُصِيْبُوا بر تمد ہی جچجھ عم ليسا كَصِبْيَانِ 
لين وَدْرَيتَهُمْ ء ولا كأَمْلٍ العَهِْ د لعهد ء فَإِنٌ لو لا لاء عصمَة 7 
موه بالأَانِ وَالأَمَانِ. 

رَنِسَا هل الخرب وصبِيَام م لیس طش عصمَة EE‏ وَلَكِنْ 
07 
لايل تم عَمْدَا» وا کانوا لَيْسُوا ین أَْلِ الا . 


إذَا وا في الحصّار وَالبَيَاتِ » فَلَيْسَ على المُسْلِِيْنَ أَنْ يَدَعْوَا 


)۱( أخرجه البخاري (ح / ۰ءء ومسلم ( ح/ ۵ ۱۷) وغيرهما . 


)١(‏ كلام النبي يي » وكلام شيخ الإسلام هنا ينصب فيا لو (حاصر) المسلمون 


(الکفار فقط) في حال الحرب ء أما أن يقاس کلامھما ويحمل على تجويز شن 
الحرب على معسكر المسلمين في بلاد الإسلام »واستحلال الخروج على إمام 
المسلمين »وكذلك استهداف الباني المدنية» أو السكنية » أو التجارية ء ما يكون 
فيها جملة من المسلمين أو بعضهم ‏ أو فيها جملة من العاهدین - مما م يثبت أنه 
قاتل بيد أو لسان ‏ وتشبیه ذلك بمسألة التترس ء فهذا من القياس الفاسد » 
والرأي الكاسد » ومن الضلال ا بین الذي يعلمه كل منصف متبع للحق ‏ قال 
ابن عبدالبر بعد أن آورد هذا الحديث في كتابه الإستذكار (۲۵/۵) : (حديث 
الصعب بن جثامة وما كان مثله من التبییت والغارة » فليس فيه ذكر مسلم 
يتترس به » وقول مالك أصح ما قيل في ذلك ؛ لتحريم الله دم السلم تحریاً مطلقاً 
لم خص به موضعاً من موضع ) قلت : وأعلم رعاك الله أن من مسالك أهل 
الأهواء والبدع اتباع التشابه من كلام الله تعالى وكلام رسوله ية وكلام أهل 
العلم »وترك المحكم » قال شيخ الإسلام في الكلام عن سبب ضلال بني آدم » 
کیا الجواب الصحيح : (۷۱۵/۲) : (وعا ينبغي أن يعلم أن سبب ضلال 
النصارى ء وأمثالهم من الغالية » كغالية العبّاد » والشيعة...ألفاظ متشاببة » 
مجملة » مشكلة منقولة عن الأنبياء» وعدلوا عن الألفاظ الصريحة المحكمة › 


ٹڈ وی ہے ہد دہ ہہ ود بو 5 هد 
منسوخ بقوله: وآفتلوهم حیث موھ 4 - إن کان قد ظنْ أن قوله: 


ر 


0 يدوت که اَم لبقتن إلا حال تام - فَقَدْ غلط في فهم 


سرک ےہ م2 ره wo‏ ہے شر مرح کر موه 
الکیق وَكَيْف کون مَنْسوْحَة وله :99 اوش يث تنوم که ۱۱. 


وتمسكوا بہاء وهم كلما سمعوا لفظاً لهم فيه شبهة تمسكوا به وحملوه على مذهبهم» 
وان لم يكن دليلاً على ذلك) إلخ. 

وقال أيضاً في الفتاوى (۳/ 1۳-۱۲) :( ومن هذا الباب الشبه التى يضل ها 
بعض الناس» وهی ما يشتبه فيها الحق والباطل» حتى تشتبه على بعض الناس 
ومن أوتى العلم بالفصل بين هذا وهذا لم يشتبه عليه ا حق بالباطل والقياس 
الفاسد » نیا هو من باب الشبهات ؛ لأنه تشبيه للشىء فى بعض الأمور با لا 
يشبهه فيه » فمن عرف الفصل بين الشيئين اهتدى للفرق الذى يزول به ال شتباه» 
والقياس الفاسد » وما من شيئين إلا ويجتمعان فى شيء » ويفترقان فى شيء 
فبینهیا اشتباه من وجه » وإفتراق من وجه ‏ فلهذا كان ضلال بنی آدم من قبل 
التشابه » والقياس الفاسد لا ينضبط ...وقد وقع بنو آدم فى عامة ما يتناوله هذا 
الکلام من آنواع الضلالات) . 


ره و وس 


اللّهُمّ إلا أن يَكُوْنَ قاثل هَذَا القول من يُسَمّى ید الق 
سے ھکار قذ بستی انیا دا اق 
ضطلاح جَمَاعَةٍ من السّلَفِء فکل آي ية رَفَعَث ماظن من دَلالَةِ أخرّى 
9٭775+8 و ی 


2 


رَهْمَ مَاأَلََى الشّيْطَانْ سحا بقوله: نسح اه ما يلتى این ثم 
سیم اه یه ب 0 


)١(‏ قال شيخ الإسلام في الفتاوی (۲۷۲/۱۳) : (قال طائفة من الفسرین ا متقدمین: 
إن الحکم هو الناسخ ہو التشابه النسوخ » آرادوا - والله أعلم - قوله: 8 نسَح 
الہ ما قى ال ن ثم چم له اوه 46 ء والنسخ هنا: رفع ما ألقاه الشيطانء 
لا رفع ما شرعه اللہ وقد أشرت الى وجه ذلك فيا بعد وهو أن الله جعل الحکم 
مقابل المتشابه تارة ءومقابل النسوخ أخرى »والمنسوخ يدخل فيه فى اصطلاح 
السلف العام کل ظاهر ترك ظاهره لعارض راجح »كتخصيص العام» وتقیید 
الطلق .فان هذا متشابه ؛لانه يحتمل معنیین) إلى أن قال : (وتارة یکون الاحکام 
في إبقاء التنزیل عند من قابله بالنسخ الذی هو رفع ما شرع »وهو اصطلاحی أو 


۱۰۷ 


(۱) 


لک ول من ول : قوله: تحت که اخ 


اس 


۵ هله و في آل عمران: وهي 


يقال : - وهو آشبه بقول السلف - کانوا یسمون کل رفع نسخاً سواء كان رفع 
حكم »أو رفع دلالة ظاهرة ) . 

قال شيخ الاسلام في الفتاوى (۳۰-۲۹/۱۳) : (ولم يكن السلف يقبلون 
معارضة الآية إلابآية أخرى تفسرها وتنسخهاء أو بسنة الرسول تفسرهاء فان 
سنة رسول الله تبين القرآن »وتدل عليه »وتعبر عنه »وكانوا یسمون ما عارض 
الآية ناسخاً لهاء فالنسخ عندهم: اسم عام لكل ما يرفع دلالة الآية على معنى 
باطل »وان كان ذلك المعنى لم يرد بهاء وإن كان لا يدل عليه ظاهر الآية؛ بل قد لا 
يفهم منهاء وقد فهمه منها قوم فيسمون ما رفع ذلك الإبهام والإفهام نسخا 
وهذه التسمية لا تؤخذ عن كل واحد منهم» وأصل ذلك من إلقاء الشيطان ثم 
يحكم الله آياته فا ألقاه الشيطان فى الأذهان من ظن دلالة الآية على معنى لم يدل 
س قوله: 39 تنا اه 
استئم ہچ ناسخاً لقوله: 35 اشا آله حَقٌ قا که ء وقوله : 9۳ لا مُكَل اه نے الا 
وھا ې TT‏ ا ا ہو آله قیفر 


این یاه ورب من يتاه ء وأمثال ذلك مما لیس هذا موضع بسطه ) . 


دی £ هي 


مد ول في تابن وهي مکی أو بَعْضُهًا. 


وَالنّسْحْ ہُو : الرَّفُمْ والارَال ۱ فإ 


دا حافت أيه رفت مایظرن 


دَلالَةَ تَلّكَ الآية عِلَیْهَا كَانَتْ رَفْعَاً مدا الظّنّ ء وَهَذَا بیان . 


ص ۰ 95 ن ره 2 و ردم مه 3 0 
العام في الرزمان و مع تراخیه عن وهو نَوْعٌ من التَخْصِيْصٍ ؛ لَكِنْ 
1 بط فيه الم خی 


وینهم من فول : لاد عند نزول اسوخ مِنْ الاستعارة 


پالاسخ ء وَعَل هَذَا ۲ھ" 
وَهُوَ بیان مَك یر د باطخطاب ‏ وَعَذًا الخ لاينكِرَهُ أَحَد » لاالیهَوَدُ 


:> و ۶ و 


و لاغيرهم. 


.)1۹/ ۱( انظر : روضة الناظر‎ )١( 
منهم : القاضي آبو بكر الباقلاني والصيرفي »والشیخ آبو إسحاق الشبرازي»‎ )۲( 
والغزاليوالامديوابن الانباري وغیرهم .انظر:(إرشاد الفحول) ص(۳۱۲).‎ 


۱۹ 


و پ سو تی انع فب » لن قول من مَنْ یو 
(لانَسْحَ إل هَذَا ) ا الترَاع ۱ ان ٤‏ الطَائنَةً الأُخْرَى 00 في 
الخ بد بند گزیو ارهد وڙ نشخ قب ڪي 
الوَقت فت وَكَبْلَ اکن »كا تس الله أَمْرَ ا رام بلح قبل الکن ء 
وَتَسَخٌ الصَّلَوَاتِ من نی ال س بل تجي: الَقتِء وَهَذَا قول 
۳ کر ین أَهْلٍ الکلام گالقاضي ي بر وَہُو ول ابن 
عقیل. وَالعَزَالي يم الفديي» وغرمم. 

وَالْقَولُ الأول ؛ هو کول تلف وَقَدْ وافقتهم عَلیه ليه طائفة من 
الفقهاءِ وَالُکلیین » کي امن الَرّرِيٌ » وَالقاضی اي يش 


oF o‏ لم 


وغترهما من أَصْحَابٍ أَحْمَدَ , وک إِسْحَا اق الأ سفرَاينیٌ › 


)۱( انظر : روضة الناظر /١(‏ ٥۷)ء‏ و إرشاد الفحول ص(۳۱۵) . 


۱۹۰ 


الْعَال). 


اکن موّلاء تاقوا ء فم یرون النشخ قَبْلَ مجيء الوَقْتِ » 
وَالتّخْصِيْصٌ لایکُون برفم جع مَدْنُوْلٍ ا لطاب" وَطَارفَةً طَرَدتْ 


پر 0 سر 
4 


قَوْهَا کي ان الَرّرِيٌ من آَضحاب احم غترو » قن مَوّلاء 


5 و ىل سے ے o2‏ ےم نم o‏ ر 52 To o.‏ 
وَافقوا الْمعْتَزْلَةَ في انع مِنَ النشخ قبّل من من الفعل» وقبل 


(١)‏ قال شيخ الاسلام في الفتاوی (۱۷/۱) : (و العتزلة تنکر الحكمة الناشئة من 
نفس الأمر ؛وطذا لم يجوزوا النسخ قبل التمكن »و قد وافقهم على ذلك طائفة من 
أصحاب أحمد » وغيرهم كأبي الحسن التميمي ) . وانظر الفتاوی (۱۹/ ۲۹۰). 

(؟) قال شيخ الإسلام في الفتاوی (۱۹۸/۱۷) : (فالعتزلة القدرية:.. لا يجوز 
عندهم أن يأمر و ينهى لحكمة تنشأ من الأمر نفسه؛ و لهذا آنکروا جواز النسخ 
قبل التمكن من فعل العبادة» کم فى قصة الذبيح و نسخ الخمسين صلاة التی أمر 
بها ليلة المعراج إلى خس» ووافقهم على منع النسخ قبل وقت العبادة طائفة من 
أهل السنة المثبتين للقدر؛ لظنهم أنه لابد من حكمة تکون ف المأمور به والمنهى 
عنه فلا يجوز أن ينهى عن نفس ما أمر به »وهذا قياس من يقول : إن النسخ 
تخصيص ف الزمان .فان التخصيص لا يكون برفع جميع مدلول اللفظ لكنهم 
تناقضوا) . 


سے 
و سوت مس 


وه رز 02-7 وی و گا فو" : و سم 
خضور الوّقتٍ ءوَهَذَا في الحَقِيْقَةِ مُوَافقة منهم لن منع النشخ من 
الیو 


وم ۳ ۳ 4 e o‏ ص ۹ 2 ٠‏ 
مَنْ حکي عنه من الْمسَلِوِيْنَ المنع من النشخ ت2 0 
الاصفهان E‏ فهذا حقيقة مه حقيقة قوله رد کان التَخْصِيْص اَصل لايَمْنَعَهُ 


۳ 


أعد ون لاء کی 251 
وَمَنْ ]جوز اجر البَانِ عَنْ مورد الخِطَاب . ولا نی اللخ ء 
کا ال اه تقول لا د دورد ات ومن رد 
بي ا سَیْنِ البضري الق بد إذا ورد ب - وهو يرد 
رمع ۳ 


2 ت وه ےم 2ے ت 
ن يَنْسَحَهُ فا بَعْدُ - آن یشور الحَاطینَ پتشخه؛ الا بی رل 


۰ 
کی e‏ سے 


)١(‏ قال الآمدي في الأحكام (۱۲۷/۳) :( وقد اتفق أهل الشرائع على جواز النسخ 
عقلاً وعلى وقوعه شرعاء وم يخالف في ذلك من المسلمين سوى أبي مسلم 
الأصفهاني .فانه منع من ذلك شرعاً وجوزه عقلاً ء ومن أرباب الشرائع سوى 
اليهود ) . 


۱۱ 


کہ ہ ۳1 9 
بهیلهم باعتقاده ° 


7 وه سے۵ 0 عم ۳ r0‏ سو سر و - ہس رہ کچ یر 
وا حمْھور بقولون : مَن اعتقد تأبیده بغتر دَلِيْل کان قد فرط 
2 


رو اد مر مت 
اتی من جهة نفسه 
9-0 و رصن سے ۳ 4e ۰ ٥‏ ۰ !7 
فالذین قالوا : هذا منسو اخ بِقَولِه ۰ اوم حیث شوشم که قد 
گے وه 41 ہہ ے2 5 و کے و راس 
آرَادوا : أن له: مل وموم یل معنی قو :لین یرک چ 


مر 2 و کی اوس 


0 مایا من اہم لا یاه 1 حال لُمَايفَة 2 وَهَذَا مَعْنَى 
صَحِيْح لایتاقض ما ذَكَرْنَاه. 


۱( قال شيخ الإسلام فی الجواب الصحيح )١417/0(‏ : (هل من شرط النسخ 
الاشعار بالنسوخ» ولنظار السلمین فيه قولان » آحدهما: أنه لا بد إذا شرع حکما 
يريد أن ینسخه فلا بد أن يشعر الخاطبین بأنه سینسخه؛ لثلا یظنوا دوامه 
فيكون ذلك تجهیلا لهم .والثاني:لا يشترط ذلك) . 

(؟) قال شيخ الاسلام في الزهد والورع والعبادة(۱/ ۲۸) :(والظلم هو الاعتداء) . 


11۳ 


د 


پر 


1 7ئ هام ہے Pey‏ 
اد پالنسخ بیان الاعتداء الحرم » کیا تدم 


لا لالب 


11٤ 


بیان مه مَعْتَى الاغیتاء عِنْدَ غل الیلم] 
وق دک أبُو الج | في الِاعْیَدَاءِأَربَعَةُاَ َقوَال١:‏ 


و ا 0 E‏ و هر (۲) ۔مے 


آخدها : أنه قتل النْسَاءِ والولدان . قا 


۳ رهم وب جم ر م كود اه کور مھ و عله 
والثای ان ملا 0 امن لی تلکم » له سعيد بن جبیر» 


بو العَالِيَة ء وَابْنْ زَيْدِ. 


نه تیان ن مارا عنة تال 4 و 


والرَابع : نه وم بالقِتَالِ نی .- اخرام. 


2 


والثَالِتُ : 


سو ہے بیس ية السَیْفِ. 


ال : کیا اول بغش [الْمَسرننَ]: اه لكب ء واه 


.)۱۹۷ /۱( انظر : زاد السر‎ )١( 

(۲) آخرج ابن جرير في تفسيره (۱۹۰/۲) بسنده عن ابن عباس قال: « لاتقتلوا 
النساء ولاالصبيان» ولاالشیخ الکبیر» ولامن آلقی إليكم السلم» و کف يده فان 
فعلتم هذا فقد اعتدیتم » . 


السَیفی اد شم جنس کل یة َه فيا الأَمْرٌ پا اد ء قَهَذٍِ الك 
وَكَذَّلِكَ غَيْدْهَاء این لنایسخ")؟. 


کک 0 ہے گرم 7 soc‏ ۾ سسا مس رص مج هم وو 
وان ١‏ با الس فوله في بَرَاءَة سے دا اسلخ الاسر ارم 


رود زر ع 2 
افو آلمشرکین حیث وجدتموہر 


رھ ره و کے کا کر و م 0" ہھہ 
فتلك لاتتاقض هذو فان ذَاكَ مُطْلَقٌ ‏ والشرل لَه حال لايور 


(۱) قال شيخ الاسلام في الجواب الصحیح (۲۳۲/۱) : (إن القائل إذا قال: إن آية 
مجادلة الکفار أو غيرها ما يدعي نسخه منسوخة بآية السیف.قیل له: ما تعني بآية 
السیف .أتعني آية بعينها أم تعني کل آية فیها الأمر بالجهاد؟. فان أراد الأول : 
كان جوابه من وجهین : آحدهما: أن الآيات التي فیها ذکر الجهاد متعددة فلا 
يجوز تخصیص بعضھا)ء وقال أيضاً في الفتاوی (۳۲/۲) : (یوجد كثير من 
الفسرین یقول في آیات یظن معناها النهي عن القتال : انا منسوخة بآية 
السیف).ومثله ذکره في الصفدیة(۲/ ۳۲۰) ء وقال أيضاً في الفتاوی (۳۲۰/۸) 
: (وبعض الفسرین یقول: هذه الآية منسوخة باية السیف. وهذا یتوجه إن كان 
فى الآية النهي عن القتال» فیکون هذا النهي منسوخاً ليس جیع أنواع الصبر 
منسوخة كيف و الآية لم تتعرض لذلك هنا لا بنفي ولا إثبات!) 


کک 


ال 


سے 


(۱) 


زفق 


ہہ 5" 


کے کے هرم 


٥2ھ‏ ۔> 
٭ أن يكون له أَمَانَء اُوعهد 


٭ کَذَلِكَ دا رین من هل لقتال - 


قال شيخ الاسلام في الجواب الصحیح (۲۱۹/۱) : ( أن من كان من أهل الذمة 
والعهد والمستأمن منهم لا يجاهد بالقتال » فهو داخل فيمن أمر الله بدعوته 
ومجادلته بالتي هي حسن » وليس هو داخلاً فيمن أمر الله بقتاله ) . وقال في 
الصارم السلول (۲/ ۱۸۲) : (لايجوز قتله - أي المستأمن ‏ بمجرد الكفر .فان 
الأمان یعصم دم الحربي» ويصير مستامنا) . 

قال شيخ الاسلام في « الفتاوی» (۲۸/ ۳۵6): (الکافر الأصلى الذی لیس هو 
من أهل القتال .فانه لايقتل عند أكثر العلماء كأبى حنيفة »ومالك » وأحمد). وقال 
أيضاً في الموضع السابق (۲۸/ 4۱6) :( والكافر الأصلى..لا يقتل منهم الا من 
كان من أهل القتال عند جھور العلماء كا دلت عليه السنة ). وقال أيضا في 
الفتاوى /١17(‏ ۸۰) : (قو له : 98 و ست ل ی دنب ميت 4# دليل على أنه 
لا جو ز قتل النفس إلا بذنب منها » فلا يجو ز قتل الصبى و المجنو ن؛ لان القلم 
مرفوع عنهما فلا ذنب هما »وهذه العلة لا ينبغي أن يشك فيها فى النهي عن قتل 


ع 2ه عر 0 
وَهَذْهِ الاية خاصة مقَید وتلك ملَمّ ء صرح فِيِهَا بقتله. 


سے ص نی ل 


سے 


و ن کان شیا کبیا فانک أو منوت ء آز مَکْتوْقَا لایقاتل بيد 


ولا لحان » مثل دران الصمة » فان اع لو لكر ند دا 


هدر الب پیا ار دم 


صبیان أهل الحرب ء وأما العلة الشتركة بینهم و بین النساء ؛فکونہم لیسو امن 
آهل القتال على الصحیح الذي هو قو ل الجمهو ر). 

() قال شيخ الإسلام في الصارم السلول (0177/7) : (ومعلوم أن من لم يقاتل 
بیده» ولا أعان على القتال بلسانه لم يجز أن ينسب إليه القتال بوجه من الوجوه» 
ونحن لا ننکر أن من لا يجوز قتله کالرامب والأعمى والشيخ الفاني والمقعد 
ونحوهم» إذا كان لهم رأي في القتال» وكلام يعينون به على قتال المسلمين كانوا 
بمنزلة ا مقاتلین ) . 


۱۱۸ 


[الدَلِيْل الثاني عل ريم تال مر مَنْ قال من الکقار] 
وََيِضَا : ففي الصحیح : آن النبيّ بل مر في بَعْضٍ مَعَازِيْهِ عل 
امْرَأةِ مََتَوْلَةٍ . فَقَال : « مَاكَانَتْ هَذْهِ ٦‏ ۹ 


)١(‏ الذي فی الصحيح وغيره حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال :(وجدت امرأة 
مقتولة في بعض مغازي رسول الله ية «فنهی رسول الله ية عن قتل النساء 
والصبيان) أخرجه البخاري (ح/ ۲۸۵۲)ء ومسلم (ح/ ٤ ٤‏ ۱۷) » وغيرهما. 
نعم آخرجه بهذا اللفظ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما الطبراني في الأوسط 
(۲۰۹/۱) .اما الحديث الذي ذكره الشيخ » فقد أخرجه آبوداود (ح/5579) » 
والنسائي في الكبرى )۸٦/٥(‏ ء وابن ماجه (ح/ ۲۸6۲) بوأحمد (۰۳۸۸/۳ 
٤‏ ) وأبو يعلى (۳/ »)٠١‏ والطبراني في الکبیر )۷۲/٥(‏ » والبيهقي في 
الكبرى (۹۱/۹) » والطحاوي في شرح معاني الآثار(۳/ )۲۲٢‏ » وصححه ابن 
حبان (ح/ )٤۷۸٩‏ » والحاكم (۲/ ۱۳۳) »وقال : صحيح على شرط الشيخين 


ول يخرجاه من حديث رياح بن الربيع رضي الله عنه. 


۱۹ 


للا ۳ 


وَأَيِضَاً : كفي تن عن آنس : أن التي ي قَال : « الْطَلِقُوا 
0 شول الله ء ولا لوا شَيْحَاً فان 
ولاطفلاً » ولاصفترا لاشرام وَلَاتعَلُدًا وَضْمُوًا عم 


05وا زا دلب اخسن“ رَوَاه بو داد 


لالالا 


)١(‏ قال شيخ الاسلام في الصارم المسلول (۲۰۷/۲) : (فمن ليس من أهل القتال لى 
يؤذن في قتاله ) » وقال ابن حبان ۔ کم في الاحسان-(۱۰۹/۱۱) : (ولما صح ما 
وصفت من العلة كان فيها الدليل على أن الصبيان والنساء من دور ا حرب إذا 
قاتلوا قوتلوا؛ إذ العلة التي من أجلها رفع عنهم القتل عدمت فيهم وهي مجانبة 
القتال). 

۲( أخرجه أبو داود (ح/ )۲٦٦٢‏ » ومن طريقه البيهقي (4/ )٩۰‏ »وابن عبدالبر في 
التمهید (۲/ ۲۳۳)ء وتمام في فوائده (۱/ ۹۰). 


کہ 


الدَّليْلُ الثاِث عَل تحَریٔم قِتَالٍ معا مِنَ الکفار] 


ی ام و و و میت مر 2س سے کے۔ موو ۔ مر سے ص 
ايضا فقو له فى کح في ان هد بین آرنشد من التي و هدا 
۶ ےئ كل رس ھ۶ ہ٭* ۔> ا بک سك سرعم فد مرت 
نص عام » آنا لانکره أَحَدَا عل الدین ؛ فلو کان الکافر یقتل حتّی 


یسم لَكَانَ هَذَا َعظم الاغراو عَلَ الذَیْن٥).‏ 
وَإِذَا قِيْلَ : المرَادُ ما اَهَل العَهْدِ. 


سا 


)١(‏ قال شيخ الإسلام في الجواب الصحيح (۳۱۳/۱) : (ثم صار أكثر أهل الشام 
وغيرهم مسلمين طوعاً لا كرهاًء فان إكراه أهل الذمة على الإسلام غير جائز » 
كما قال تعال ی سورة البقرة: لا باه فى ان بت رسد يى ال # . وقال ابن القيم 
في هداية ا حیاری (۱/ ۱۲) : (ولم یکره أحداً قط على الدين ءوإنما كان يقاتل من 
يحخاربه ويقاتله... امتثالا لأمر ربه سبحانه » حيث يقول :88 لا َه في الین مد بَینَ 
دين لته وهذا نفي في معنى النهي أي لا تکرهوا أحدا على الدين ...ومن 
تأمل سيرة النبی اة تبین له أنه لم يكره أحداً على دينه قط.. . والمقصود : أنه َك ل 
یکره أحداً على الدخول في دينه البتة» وإنما دخل الناس في دينه اختياراً وطوعاً) . 


۱۲۱ 


یل : اليه عم وأل العَهْدٍ قَذ لمآ یب الوَقَاءُ هم 
و هم > سم 


ِعَهْدِهِمْ » فلا یِکرَهون عل شَيءِ. 


o2 


on»‏ ۰ و 9 م سس0 ےو رو و و 
فان یل :هله الَيَةٌ و 2 آو موه » کا ذَكَرَ دَلِكَ من 
در کنیل پاکراه المشركان. 


٩‏ ہے8۔ 


ال 5 افج" :( اختلّف علاء الخ و اسوخ ف هدا 
القَدْرِ مِنَ الآية : 

٭ كَدَهَب قوم إل آنه کم » وَإِلَ أنه ِنَ الام الَخْصُوْصء فَإِنَ 
مل الاب لايِكْرَهُوْنَ عل الاشلام ہ بل میرن هون از 
اة ختصّةٌ ِِمْ. قال : وا مَعْنَى ماوق عَنِ ابن عَبّاسء وَحامِيٍ 


رن ےے 
وقتادة. 


)١(‏ قال ابن القيم في هداية ا حیاری (۱/ ۱۲) : (والصحيح: أن الآية على عمومها في 
حق كل كافر) . 
)٢(‏ انظر : زاد المسير (۳۰۵/۱). 


۱۳۲ 


الظا ےت کٹ ل و ري له 


سس لاس مر ۵ 7 11 9 عم رك 2م چم پر سس ه 
قال'':وَذهب رم رق أ تھا منسوخه وقالوا : هذه الایة تزلت 
4 ۹4 ی کس مه رو ده وه 1 
بل الأَمْر بالقتال» قعل وم يَكُوْنْ 2 مَنْسَوْحَاً بآية السّيِْ ء وَهَدَا 
مدهب الضحخاك والْمّدی وابن زید). 


قير : جهور السَّلَفٍ وَاكلفِ عل أا یت مخصوصة ولا 


. يعني ابن الجوزي‎ )١( 

(۲) في المطبوعة : ( قال ) ء والصواب كا في الأصل ؛ لأن هذا هو جواب شيخ 
الإسلام على الاعتراض السابق . 

(۳) قال ابن كثير في تفسيره (۳۱۲/۱) : (وقد ذهب طائفة كثيرة من العلماء أن هذه 
محمولة على أهل الكتاب ومن دخل في دينهم قبل النسخ والتبديل إذا بذلوا 
الجزية). 


0 


)١(‏ وقال ابن القيم في أحكام أهل الذمة (۷۹/۱) : (بل نقاتل من حاربنا » وهذه 
كانت سيرة رسول الله نی أهل الأرض » كان يقاتل من حاربه إلى أن يدخل في 


دينه »أو يهادنه أو يدخل تحت قهره بالجزية» وبهذا كان يأمر سراياه وجيوشه إذا 
حاربوا أعداءهم). 


١ 


[الدَلِيلٌ الرّابعٌ عَلَ تحر رم تال مَنْ یال من الكُمَار] 
وَأَيِضَاً: فَالَذِيْنَ تمه خی مَتَى آتؤا الزیَةَ عَنْ ید وَهُمْ 
صَاغِژُوْنَ 1 یز امم إِذَا کانوا آغل کتاب أو مسا باتَمَاقٍ 
العلّاء. 


ون كَانُوَا من مركي الك اند وَتَحْوِهِمْ ء ماكر العُلََاءِ لا 


پر پر و و > ا ° : (۲) ممم رهام و 5 
جوزون تتام حیِیْذ» وهذا مَذهب مَالِكِ » 


4 
22 ۳۳ 


وت 


)١(‏ وقال شيخ الإسلام في الصارم المسلول (۲/ ٤۸۷‏ ) : (وذلك لأن الله أمرنا 
بقتاهم إلى أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » والاعطاء له مبتدأ وتام» 
فمبتدؤه الالتزام والضمانء ومنتهاه الأداء والإعطاء »ومن الصغار جريان أحكام 
المسلمين عليهم) . 

(۲) قال شيخ الإسلام في السياسة الشرعية ص(6١٠)‏ : (فأما آهل الكتاب 
والجوس فيقاتلون حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » ومن 
سواهم فقد اختلف الفقهاء في أخذ الجزية منهم ) . وقال شيخ الإسلام في 
الصفدية (۲/ ۳۲۱) : (إذا أعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فقد قوتلوا القتال 
المأمور به » ثم العلماء ختلفون بعد نزول آية الجزية هل تؤخذ من أهل الكتاب 


۱۳۵ 


ام 


وَالأَوْرَاعِیٌ ٤ود‏ بن حَنْبّلٍ في إخدی الرٌوايتَيْنِ عَنْهٌ » وَهِيّ 
الَنْصُوْصَةٍ عَنْهُ صَرِيحاً» والأُخْرَى :هي مَا ذَكْرَهُ ارقي وَغَيْرْه. 


ول القَائْل : (اِنَ ءَ مَوْو كَانَتْ قَبْل الأَمرِ بِالقَدْلِ) . 


ومن له شبهة كتاب دون غيره » أو تؤخذ من كل كافر جازت معاهدته» والنبي 
يكل إنا لم يأخذها من العرب ؛ لأن قتالهم كان قبل نزول آية ا حزیة أو یستثنی 
مشركو العرب فيها ثلاثة أقوال للعلماء مشهورة» والجمهور يجوزون آخذها من 
مشركي اند والترك وغيرهم من أصناف العجم »كا يجوز الجميع معاهدة 
هؤلاء عند الحاجة أو المصلحة )» وقال شيخ الإسلام في منهاج السنة (۸/ 4 ۵۱) 
: (ولا أمر الله بقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون أخذ 
النبي يي الجزية من المجوس واتفق المسلمون على أخذها من أهل الكتاب 
والمجوس .وتنازع العلیاء في سائر الكفار على ثلاثة أقوال: فقيل : جميعهم 
يقاتلون بعد ذلك حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون إذا ۸ یسلموا » وهذا 
قول مالك وقيل : يستثنى من ذلك مشركوا العرب وهو قول أبي حنيفة وأحمد 
في إحدى الروايتين عنه » وقيل: ذلك خصوص بأهل الكتاب ومن له شبهة 
کتاب» وهو قول الشافعي وأحمد في رواية أخرى عنه والقول الأول والثاني 
متفقان في المعنى) . 


۱۳۹ 


سس 


لیب مالفال فَكَيْف یال : رگا قبل الم بالقتال!!. 


تست بر ول الكو لا أن 5 كان ال مر با ها 


سر عير له 


3 وو م کے سر 7ه 7 2 
بمدة» وقد ذَكَرُوًا في مَبّب نزوها أربعة أ ال » تدل على ذلك » 


۳ و ہج مر > وو و ی 
قا ابن عباس وغیرّه » لوا: 


٦ 


إِنَّ ارآ من الأنّصَارٍ كَانَتْ نکن مقلاء - لابعیش گا ولد - 
خلت لين عاش گا ولد هره لان اليَهُوْدَ كَانَ عم كِتَابٌ 
بخلافی لش کات ٠‏ فَكَانُوَا فرب إلى العلم والدّین مِنْهُمْ » هَل 
أجلت بنو النَضِير كان فیهم 27 من أَبِنَاءِ الأَنَصَارِ » فقال 


۱۳۷ 


الأَنَصَارُ : يَارَسُوْلٌ الله » أَبْتَاؤّنًا. رلت مَذو الگیة . 


سے 


کر عن الشُغبيٌ » وَجُجَاهِدِ ء وَغَيْهمَا و لك . 


لالالا 


)١(‏ ذکر هذا الأثر شيخ الإسلام في فتاواه  )۲۲/۳۵(‏ وأيضاً في الفتاوى الكبرى 


(۱۸۸/۲)ء وقال :( أنه قد ثبت أنه كان من أولاد الأنصار جماعة تبودوا قبل 
مبعث النبي 235 بقليل كما قال ابن عباس .. فأنزل الله تعالی فلا َه ف لین دب 
رَد شدین آل #الآية» فقد ثبت أن هؤلاء كان آباؤهم موجودين وتهودوا » ومعلوم 
أن هذا دخول بأنفسهم في البهودية قبل الاسلام وبعد مبعث السیح صلوات الله 
۳ی00 ہوبر و دج 


۱۳۸ 


9 2 


یل ا اش على ٹریم تال هَن لبیل من الکفار] 


تم قال :راموك الق لايكْرَه على الاشلام بالاتمًاق , 
ود 1 یز إفْرَارُ المشْركيْنَ بالجزيّة» قَمّي جرّاز اسْتَرْقَاقِهِمْ قَوْلانِء هما 
7 وَاِتَانِ عَنْ أَحمَد 0 


هو وم مس 


وق كان اي و وَالمؤْمِْوْنَ مَعَهُ یرون الرّجَالَ والنساء من 


(۱) قال شيخ الاسلام في الفتاوی (۳۸۱/۳۱) : (على أن الصحابة استرقوهم » وم 
نعلم أنهم أجبروهم على الاسلام ؛ولأنه لا يجوز قتلهم» فلا بد من استرقاقهم). 

(۲) قال شيخ الإسلام نی الوضع السابق(۳۱/ ۳۸۲) : (لمم قولان فى جواز استرقاق 
من لا تقبل منه الجزية هما روايتان عن أحمد: أحداهما : أن الاسترقاق كأخذ 
الجزية» فمن لم تؤخذ منه الجزية لا يسترق» وهذا مذهب أبى حنيفة وغيره» وهو 
اختیار الخرقي» والقاضى» وغيرهما من صحاب أحد» وهو قول الاصطخرى 
من أصحاب الشافعي ... والقول الثانى: أنه يجوز استرقاق من لا تؤخذ منهم 
الجزية من أهل الاوثان »وهو مذهب الشافعي وأحمد فى الرواية الأخرى .. 
والرق فيه من الغل ما ليس فى أخذ الجزية» وقد تبين مما ذكرناه أن الصحيح جواز 
استرقاق العرب) . 


۱۳۹ 


1 
ا 

th 

تن 
سس 


مه 6 كسس ٢)‏ لاله ساس 
فل سر النبى وسک ۴ 
سر ہ٭م 


لش کین » وَلايْكْرِهْوْتهُمْ عَلَ الإسْلام ؛ بل 

آل و مرك : م من یه 15 رغه عل الاشلام حتى 

9 تکیت 0ت 
وم سَبُْ المُمْرِكَاتٍِ فَكَانَ گرا وَل یکره | شاه عَلَ ا على الإسْلام » 

قلم یکره على الاشلام لارجْلاً ولاآمراة 


لا لا لا 


)١(‏ قصة الن على ثیامة » واسلامه : آخرجها البخاري (ح/ 8۱۱۲ ۰ ومسلم 
(ح/ )۱۷٦٤١‏ من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۲) قصة ا من على بعض آسری بدر آخرجها مسلم (2/ ۱۷۲ ۰ وانظرها مفصلة 
في تفسير ابن کثر (۲/ ۲۹۰). 


۱۳۰ 


روگ ا سرت °4 و مت ا aT‏ 7 
[الدَّليْلَ السّادِسٌ عَلى تخریم قتال من يقال من الکفار] 
و کر 9م ر e‏ کات ست که و 0 5 هو و سه 
ذکر فتح مكة :وآنه گلا من علیهم » و1 يكرههم على 
الإشلام بل أَطْلَقَهُمْ بَعْدَ العَدْرَةِ عَلَيْهِمْ ؛ وَيَذَا سمُوْا (الطلقَاء)ء 


مر و مس وه رن ۔ مع ك+ھ 0 
وهم مَسْلمَة الفتح ٠‏ والطلیق: خلاف الایبر . 


کا او فا مار مه واه له کا بطق کین 
© سر و و سب ض و ار مت ر 2 گر وه اب 
ول يُكْرِهَهُمْ على الاشلام بل بَقَىَ مَعَهُ صفوان بن أمیة وغیزه 


2 


و سمه الع ي ەر رو ا و وو ر و م6 
مُشْركِيْنَ » حتی شهدوا مَعَهُ خنينا ء و1 یکرهَهم ختی آسْلمُوا من 


)1( قال شيخ الإسلام في منهاج السنة (5/ ۳۸۱) : (الطلقاء هم مسلمة الفتح الذين 
أسلموا عام فتح مكة »وأطلقهم النبي ية وكانوا نحواً من ألفي رجل » وفيهم 
من صار من خيار المسلمين ). 


۱۳۱ 


سے 


7 
فاي ت 


صر 
3 


تیء آبلغ في انه ما ره دا عَلَ الاشلا مِنْ هد 
وَلَايَقدِرٌ کات وت لاعتیما 
ہہ سی کے بت 


و و اب ور اله - هرا أَْلَمَ رم َم وَمَالهُء 


راجت و مسا هه ےہ کے ۔ ول a PE‏ 
کا قال النبىّ گلا : «آموث أن أَقَاتِلَ التاس ختی يَشْهَدُوًا أن لا ال الا 
الله وَأنَ مدا رَسُوُلٌ الله قدا قَالوْمَا عَصَمُوًا مني دِمَاءَهُمْ وامر اک 


)١(‏ قال شيخ الإسلام في الصارم المسلول (۲/ )۲٦٦‏ : (أن النبي من عام الفتح 
جميع المحاربين إلا ذوي جرائم خصوصه» وكان من أهدر دمه دون غيره » فعلم 
أنه لم يقتل لجرد الکفر وا حراب) . 

(۲) قال شيخ الإسلام في الصارم المسلول (1۱۹/۳) : (ولا خلاف بين المسلمين أن 
ا حري إذا أسلم عند رؤية السيف .وهو مطلق أو مقيد يصح إسلامه وتقبل توبته 
من الكفرء وان كانت دلالة الحال تقضي أن باطنه بخلاف ظاهره) . 


۱۳۲ 


حَدٌ أكْرَمَهُمْ عتی يُسْلِمُوًا » 
وَيَيْنَ اَن يَكُوْنَ قََلَهُمْ ؛ لِيَدْقَمَ ظَلْمَهُمْ رَعُدَوَاتُمْ عن الدین» ف 


2 7 رهم . 
مَنْ يَعلَمَ مه له لايَظْلِمْ الدَيْنَ وله لابْقَالله ‏ لاکتبب 


س 


وَلاغَيْرَ ۳۷ 


ثم ذکر قصة خزاعة » وسرية ية ابن اضريي ء وَقِصَة بَدْرِ » وبني 


)١۱(‏ أخرجه البخاري (ح/4۰۲۱)) ومسلم ( ح/45) من حديث أسامة بن زيد 


۱۳۳ 


# روگ يوي سا أيه وح ےہ كموي © م ممه 
قتال مَنْ ل يُقاتِل مِنَ الکفار ] 
رھ ضس 0 3 هه 5 و 7 و سے مر 
وکا سِشَئ : اَن کل مَنْ ماه مِنَ الکفار لایْقَاِله وَعَیْہِ 
2 8 3 #8 و 3 ہی امف بم تا 
کب الس واحخدیث والتفسر» والفقه والغازی تنطق ذا » 


کر 9 وس که 9 ره 
وهدا متواتر من سبرّته. 


را حَدَا من الکفار بقِتَالِ وَلَوْ کا کان الله مره أَنْ يتل کل 


9 9 


کافر لَكَان یبتدِثهم تَهُمْ بِالْقَثْل والقتال. 


)١(‏ قال ابن القیم في هداية الحيارى (۱/ ۱۲) : ( وإنما كان يقاتل من يحاربه ويقاتله» 
وأما من سالمه وهادنه فلم يقاتله...ومن تأمل سيرة النبي ي تبين له أنه لم یکره 
أحداً على دينه قط ء وأنه إنما قاتل من قانله» وأما من هادنه فلم يقاتله ما دام مقی] 
على هدنته لم ينقض عهده ... وكذلك لما هادن قریشاً عشر سنين لم يبدءهم بقتال 
حتی بدؤوا هم بقتاله ء ونقضوا عهده » فعند ذلك غزاهم في دیارهم وكانوا هم 
يغزونه قبل ذلك کا قصدوه يوم أحد ويوم الخندق » ويوم بدر أيضاً هم جاژوا 
لقتاله ولو انصرفوا عنه لم يقاتلهم؛ والمقصود: أنه ب | یکره أحداً على الدخول 
في دينه البتة» ونیا دخل الناس في دينه اختیاراً وطوعاً) . وقال أيضاً في أحكام 


آهل الذمة (۷۹/۱) : (بل نقاتل من حاربنا » وهذه كانت سيرة رسول الله في 


ری 


عتّی ارس رُسَلَهُ بعد ضلح الحدَيبية إل يع ال يَدْعْوَهُمْ پل 
To‏ کر و م1 چ o‏ ی 0 اہ 2 
الإسلام » فارسّل إلى فیضر »وال كسرّى» وَالمقوقس ء والنجائی › 


ی 


ول ا العرّب بِالسَّرْقِ ۰ الا : 


أهل الأرض كان یقاتل من حاربه إلى أن یدخل في دینه أو بهادنه أو یدخل تحت 
قهره بالجزية» وہہذا كان يأمر سرایاه وجیوشه إذا حاربوا أعداءهم ... وهذا 
آحب إلى الله من قتلهم ). 

)١(‏ قال شيخ الاسلام في الجواب الصحیح (۱/ ۲٦۹‏ -۳۰۰) : (ولا كان بعد عام 
الحديبية ومهادنة قريش أرسل كلل رسله إلى جميع الطواتف» فأرسل إلى النصارى 
نصارى الشام > ومصرء فأرسل إلى هرقل ملك الروم ... وأرسل النبي كَل 
رسولاً أيضا إلى ملك مصر القوقس ملك النصارى في ذلك الوقت بالإسكندرية 
... ثم بعد الارسال إلى الملوك أخذ ڳل في غزو النصارى ۰ فأرسل أولاً زيد بن 
حارثة» وجعفر بن أبي طالب » وعبد الله بن رواحة في جيش ٠‏ فقاتلوا النصاری 
بمؤتة... فقتل الثلاثةء وأخبر النبي ية بقتل الثلاثة في اليوم الذي قتلوا فيهء 


ی 


فدخل في الاشلام من َ التَصَارَى وَغَيْرهِمْ مَنْ دخل. فَعَمَدَ 


€or 


الصا ری بالشام» توا به بَعْض من قَدْ أَسْلَّمَ من كبَرَائِهِمْ م بِمَعان'''. 


قالتصازی حاریوا الما ولا وَقتلوا من أَسْلَمَ مِنْهُمْ بخ 


وه م مر ره وه 


وظْله والا فَرْسْلَّهَ أَرْسَلَهُمْ يَدَعُونَ الان إل الاشلام طَوْعَاً 


وأخبر أنه أخذ الراية خالد بن الوليد ففتح الله على يديه) » وقال أيضاً في الوضع 
السابق (۲/ )٠٦‏ : (فإن النبي ما رجع من الحديبية أرسل رسله إلى أهل الأرض 
»فبعث إلى ملوك العرب باليمن والحجاز والشام والعراق »وأرسل إلى ملوك 
النصارى بالشام ومصر قبطهم ورومهم وعربهم وغيرهم » وأرسل إلى الفرس 
والمجوس ملوك العراق وخراسان ) . 

(۱) وهو : فروة بن عمرو النافرة الجذامي ثم النفاثي ‏ بعث إلى رسول اللہ رسولا 
بإسلامه »وأهدى له بغلة بيضاءء وكان فروة عاملاً للروم على من يليهم من 
العرب » وكان منزله معان وما حوها من أرض الشامء فلا بلغ الروم ذلك من 
إسلامه طلبوه حتى أخذوه؛ فحبسوه عندهم » ثم قتلوه . انظر : تاریخ دمشق 
(۲۷۰/۸)ء والبداية والنهاية (۵/ ٦۸)ء‏ والإصابة .)۳۸٦/٥(‏ 


۱۳ 


س لت خرس 3 0 ۶ رص ت 


لاكرهَاء فلم یکره أَحَدا على الإسلام . 


ہے 


فلا بَدَأَهُ الصا لنصَارّی بقتل | ا ية أَكْرَ علیها رید بن 


سا 


سے ور سے سے و و 


حَارِئَة ٿم جَعْفَرَاً » نم ابنَ رَوَاحَةَ » وَهُوَ اول َال قا 


ے رعو 2ھ 


مت 
EL‏ 2د و گم 3 ھەر مت ام ۔ س موہ سر 
لِلنصَارَى بمؤتة من أرْض الشام » واجْتمَع على أَصْحَابهِ خلق كتير 


)١(‏ قال شيخ الاسلام في الجواب الصحيح (۳۱۳/۱) : (ثم صار أكثر أهل الشام 
وغيرهم مسلمين طوعا لا كرها فان إكراه أهل الذمة على الإسلام غير جائز » 
كما قال تعالى سورة البقرة : ل كاه ف اقب ازندین 4 ). وقال ابن القيم 
في هداية الحيارى (۱/ ۱۲) : (ولم یکره أحداً قط على الدين » وإنما کان يقاتل من 
مجاربه ويقاتله » وأما من سالمه وهادنه فلم يقاتله وم يكرهه على الدخول في دينه » 
امتثالاً لأمر ربه سبحانه حيث يقول: لا که الدب هد بن دی الپ » وهذا 
نفي في معنی النهي .أي : لا تكرهوا أحداً على الدين .. والصحيح أن الآية على 
عمومها في حق كل كافر...ومن تأمل سيرة النبي تبون له أنه م یکره أحداً على 
دينه قط . وأنه نما قاتل من قاتله ء وأما من هادنه فلم يقاتله ما دام مقیاً على 
هدنته لم ينقض عهده ؛ بل أمره الله تعالى أن يفي لهم بعهدهم ما استقاموا له 
والقصود: أنه يك لم يكره أحداً على الدخول في دينه البتة » وإنما دخل الناس في 
دينه اختياراً وطوعاً) . 


۱۳۷ 


ار د 
سو و ہت ا و جه ۶و وم مره 0 سے 7ه ۲ 
مد ل لو وت 
۔ هیر 2 و 8ے ر 20 42 وہ مے س ق2٥‏ رن تو گے وھ ہو موس 


لالالا 


(۱) هذه القصة أخرجها البخاري (/۱۱۸۹) وغيره من حديث انس رضي الله 


عنه . 


۱۳۸ 


مُعَاهَدَةٌ الکفار وَمُهَادََتَهُمْ] 


| .ےس 22 2 
تلم على ول سُوْرَةِ براء 2 قال: 


عو ہے 


فَدَلّتْ الات عَلَ أن البَرَاءَةَ كَانَتْ إلى الْعَاهدین ال ی 


عَهْدَ 


0 سے 04 سے ت لار 
يما 


مطلق غبر موقت ء أو كان موقتا و وفوا بمو چيه » بل قضو e‏ 


(١)‏ قال شيخ الاسلام في الجواب الصحيح بعد أن أورد آية براءة (۱/ )۱۷١‏ : (فإن 
المشركين كانوا على نوعين : نوع لهم عهد مطلق غير مؤقت» وهو عقد جائز غير 
لازم »ونوع لهم عهد مؤقت .فأمر الله رسوله أن ينبذ إلى المشركين أهل العهد 
المطلق ؛لأنه هذا العهد جائز غير لازم» وأمره أن يسيرهم أربعة أشهر ومن كان 
له عهد مؤقت فهو عهد لازم .فآمره الله أن يوني له إذا كان مژقت وقد ذهب 
بعض الفقهاء إلى اهدنة لا تجوز إلا مؤقتة »وذهب بعضهم إلى أنه يجوز للإمام أن 
يفسخ الحدنة مع قيامهم بالواجب »والصواب هو القول الثالث »وهو آنها تجوز 
مطلقة ومؤقتة ء فأما المطلقة فجائزة غير لازمة يخير بين إمضائها وبين نقضهاء 
والمؤقتة لازمة) .وقال أيضاً في الفتاوى (۱8۰/۲۹): (وأما قوله سبحانه: 
هرا من سوي إل ی عدم ین التشرکيه 4 فتلك عهود جائزة لا لازمة» فإنها 


كانت مطلقة وکان خبراً بين إمضائها ونقضها کال وکالة ونحوها» ومن قال من 


۱۳۹ 


9 مَا آَفرکم ا بلان الوَحَيٗ گان ينز 


(0) 


سے لے سے ۳۹ 1 کے 
وهنا للفقهاء ثلاثة آقوال : 


یل :لایور العَهْدُ الط ء کا َقُولَه الشَّافِعِىُ في قول ء وَطَايْفَةٌ 
مِنْ أُصْحَاب أَحْمَدَ وَهَؤٌّلاء 202 0 قال الا پا 01 


و رس 8 


الفقهاء من أصحابنا وغیرهم: إن اهدنة لا تصلح إلا مؤقتة. فقوله مع أنه حالف 
لأصول أحمد يرده القرآن وترده سنة رسول الله و في آکثر العاهدین فانه لم 
یوقت معهم وقتاً »فأما من كان من عهده موقتاً فلم يبح له نقضه )ءوقال أيضاً 
في الصفدية (۲/ ۳۲۰): (وقد ظن طائفة من الفقهاء أنه لا يجوز أن یعاهد الکفار 
إلا إلى أجل مسمی » ثم اضطربواء فقال: بعضهم يجوز نقضه ولا یکون لازماً. 
وقال بعضهم: بل یکون لازما لاينقضي » واضطربوا في نبذ النبي ول العهد. 
والصحیح: أنه يجوز العهد مطلقاً ومؤجلاً فان كان مؤجلاً كان لازماً لا يجوز 
نقضه ...وان كان مطلقاً لم يكن لازماء فإن العقود اللازمة لا تكون موبدق 
كالشركة والوکالت وغير ذلك). 

أخرجه البخاري (۲۲۱۳/2) ۰ ومسلم (ح/۱۵۵۱) عن ابن عن عمر رضي 
الله عنها . 


1۰ 


وَالتَّالتُ : وَھُو قول الأَكتريْنَ أنه جور الط وَالمْوَقَت » وان 
وهر 7 3 
اوقت :لأَزمٌ من الطَرَفَْنِ يِجِبُ الوَقَاءٌ به ء مَل ينْقضْهُ العَدَوٌّ » ولا 
ِب من الوَقَاءُ بسائر العوْدِ اللازمة. 


A 


ما المطلَقٌ : َو عَفْدٌ جَايِرٌ » ان شاء مَسَحَهُ » وان ضَاءَ ا 
ا م ط۶2 نے رو سے گی س کی سرض و 2ت 
يَفْسَحْه » كا فى العقود الحَائِزَة » كال و كالةء وَالش ركَة »وتخو ذلك. 


ص کے وے سے بر 2 ۔ oR‏ 


وَهَذَّا ہُو لول ار في مَذْمَبٍ أَحْمَدَ » وَهُوَ قول الشَافِعِيّ 


)١(‏ قال ابن القيم في أحكام أهل الذمة (؟/ ۸۸۳) : (والآية حجة عليهم ؛لأنه نا 
أباح نبذ عهدهم إليهم إذا خاف منهم خيانةء فإذا لم خف منهم خيانة لم جز النبذ 
؛ بل مفهوم هذه الآية مطابق لمنطوق تلك) . 


١:١ 


1 مر من میم 9 سر 7 ری‎ ۳) 9 dé 
کک الس کے رو سے ووه ره و سه وت هي م‎ 
فان الله أمَرَه بنبٍ العهود إ من كان له عهد | مدة » تم وق‎ 
ص کچ س 0 ۔ ره مرو وي 15 ره هو م مس رس‎ 

بموجبه » فلم يرك مَاوجَبُه العهد » فلم ینقضه شیئا و اعان 

)۱[ 

واما كو و1 رن من قوم جاه ید اله سوا چ 
کر دو ہہ 7 وس ھ8 عب وس كني و رف رک ہے 
فتلك في سورة الا ل » وهي - مه وتحو ذلك في العهود المطلقة 
سب 2 ۴و ه ےپ ہے > یھ س۰ وه و سم 42 رک سوه 2 
متی خاف منهم حیائة فانه ینذ إليهم على سوا ولا جور 
6 از این دص يوم Tol ror‏ ےرس سے شم ب 
آخدهم بعته» فام یعتعدون ام آمنون. 


)١(‏ قال ابن القیم في أحكام أهل الذمة (۲/ ۸۸۲ : (والقصود: آن الله سبحانه قشم 
الشرکین في هذه السورة إلى ثلاثة آقسام الأول: أهل عهد مؤقت هم مدق‌وهم 
مقيمون على الوفاء بعهدهم لم ينقصوا المسلمين شيئاً ما شرطوا لهم ولم يظاهروا 
عليهم أحداء فأمرهم بأن یوفوا لهم بعهدهم ما داموا كذلك ..الخ) 

(؟) قال شيخ الإسلام في الفتاوى (۲۹/ )١5٠‏ : (فانیا أباح النبذ عند ظهور أمارات 


الخيانة؛ لأنه المحذور من جهتهم). 


۱: 


000 


(۲) 


قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى (1۱۳/8) : (باب الهدنة: ویجوز عقدها 
مطلقاً ومؤقتاء والمؤقت لازم من الطرفين يجب الوفاء به ما لم ينقضه العدوء ولا 
ينقض بمجرد خوف الخيانة في أظهر قولي العلماء »وأما الطلق فهو عقد جائز 
يعمل الإمام فيه بالمصلحة ). 

قال ابن القيم في أحكام أهل الذمة (۲/ ۸۹۲) : (فإذا علم أن المعاهدين يتناول 
النوعین وأن الله أمر بنبذ العهد الذي ليس بعقد لازمء وأمر بالوفاء بالعهد 
اللازم كان في هذا إقرار للقرآن على ما دل عليه ءووافقته عليه السنة »وأصول 
الشرع ءومصالح الإسلام .والّه المستعان) . 


1۳ 


راد بالشهر الحوْم] 


2 


۲ کل ہے 


وه و و 


4 و سر مر من ی ۳1 20067 ےپ ۳ و وھ 
آشهر السيّاحة عند جمهور العلاء۲ ۰ وعلیّه يدل الکتات والسنة. 
h~‏ 5 عم کے وو و س2 22 سر سل اله سر ا سح سے ن ەس 
وظن طائفة: اما الحرم الغلاثة وزجب »ونقل هدا عن اهل 
ےس ھک ےو ماه ہو م ەر ° 9ے را 
وَهوّلاء اشتبة علیهم لفظ الحرم باشرم وتلك ليست متصلة؛ بل 


)١(‏ قال شيخ الاسلام في منهاج السنة (۵۱6-۵۱۳/۸) : (هذه الحرم الذکورة في 
قوله : و سح هر ار # »الآيةء لیس الراد الحرم الذکورة في قوله : تب 
نيحد خر 4 » ومن قال ذلك فقد غلط غلطاً معروفا عند أهل العلم » كا هو 
مبسوط في موضعه). وقال أيضاً في الصفدية (۲/ ۳۱۸) : (والمقصود :أن الله ما 
أنزل براءة وقال فيها : «9 بخ ابر رم 4 » وهي الأربعة التي قال الله فيها 
:3# تیان ال ره رکه .ليست الحرم التي هي ذو القعدة وذو ا حجة 
والمحرم ورجب.وقد قال بعضهم :هي هذه.وغلط في ذلك) . ونحوه في الجواب 


الصحيح (۱/ ۱۷۰). 


١. 


سم سرس ليه 
هی لاله سرد » وواحد فزد 


O‏ مر ارام ° مه 


وه قد دکر نی مَذِهِ آشهر السَيَاحَةَ 


سے سے 2 


فَلَابْدٌ أن يَذْكرَ اشکم إِذَا الْقَضَتْ قال :۷ ها ست التي کر 


موو و 


لوا المتركِينَ # . 


اہ من أُولَيِكَ الم کت کين طائفة تال الب بل قَهَرَ خیم 


oF و‎ 


او ںا القعَالِء فَيهَذَا قال: ب ا 


مرس رو ممح ور گر و 


اسح اشر للم تاقوا المترکیت خی وجشنوهر وحور وَاحَصَرَم 
درا لهم ڪل صد 46 . 


)1( قال ابن القیم في زاد العاد (۳/ ۱5۱-۱۲۰) : (الحرم ههنا هي آشهر التسییں 
أوها يوم الأذان » وهو الیوم العاشر من ذي الحجة » وهو يوم الحج الاکبر الذي 
وقع فيه التأذين بذلك ‏ وآخرها العاشر من ربیع الآخرء ولیست هي الاربعة 
المذكورة في قوله : 89 لد عِدَهَ الثہور ند ات عم کب فى کب اني بوم لق 
آلکمَوت وَالْأَرْصس یبا اتک خر # »فان تلك واحد فرد » وثلائة سرد : رجب» 


وذو القعدة» وذو ا حخجف والحرم) 


تم هم هو 9 كرعس ۵ وهاه 0۳+“ 1 0006 
یل :تیزم یکن زیخ طا تقایل ۰۱ بل أمر 
تلهم عیث وُجِدُوا وعدم وَفر لأسن وعطرین في َنکتهن 


کیا حَصَر أَهْلَ الطاتف 
ی تال کر کے مر و6 و ے مگ و م 3 
ثم قال : لے کن کاب موأ الصَلوٰة ءانا الکوة َو یلم کیہ 


وَلیَقل : قاتلوهم حب مساو عو 


)١(‏ قال شيخ الإسلام في الفتاوى (/41 98-5 5) : (قال تعالی: 95 فد انلع اتہر لغ 
افو آلمترکیت که الآية ... وهذا غزا النبى َك النصارى بأرض الروم عام تبوك 
سنة تسعء وانیا أمكنه غزو النصارى لا اطمأن من جهة مشركى العرب »وعلم 
أنه لا خوف على الاسلام منهم ؛ وهذا لم يأذن لأحد ممن يصلح للقتال ... لأنه ۸ 
يكن حينئذ بأرض العرب. لابمكة ولابنجد ونحوهماء من يقاتل أهل دار 
الإسلام مكة والمدينة وغيرهماء ولا يخيفهم). 

(؟) قال شيخ الإسلام في منهاج السنة (۵۱۰-۵۰۹/۸) : (وهؤلاء وجد فيهم أحد 
الأمرين القتال أو الاسلام» وهو سبحانه لم يقل : (تقاتلونهم أو يسلمون) إلى أن 
يسلموا » ولا قال : (قاتلوهم حتى یسلموا) ؛ بل وصفهم بأنہم يقاتلون أو 
یسلمون» ثم إذا قوتلوا فإنهم يقاتلون كا آمر الله حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 


١5 


ِا آتر بقتلهم وَأَحَذِهِمْ وَحَطْرِهِمْ ؛ لبم مُشْرِكُوْنَ ین أَهْلٍ 
القتال» ولو قدز عل کدی سر کا وق 
إلى أن قال رحمه الله : 


لالالا 


صاغرون ) » وقال أيضاً في الوضع السابق (۵۱۱/۸) : (وقوله تعالی: ہل ّا 
سح ار کلم افوا المشركيت ان یی ودش وتو هر اضرو َآْمُدُوا لَھُم سے 
ی . وقال : (فإن تابوا).ول يقل :قاتلوهم حتی یتوبوا ) . وقال آیضا في 
الصفدية (۲/ ۳۲۱) : (وکانوا قد دعوا عام الحديبية إلى قتال من یقاتل أو یعاهد» 
وبعد ذلك یدعون إلى قتال من یقاتلون أو یسلمون .وم يقل أو يسلمواء فانه كان 


یکون العنی حتی یسلموا ءوقتاشم لا يجب إلى هذه الغاية ). 


۳۰۷ 


[اجزْیَة توح مِنْ و الکْفَار] 


قَذَّكَرَ قِتَالَ النَصَارَ وَخخْصِيِصْهُمْ بالذکُر لایور آن یگونَ 
لاختضاصهم بالحُكم” . قله ور ال لیرد وَالَجْوْسٍ بالتص 


)١(‏ قال شيخ الإسلام في الفتاوی (۲۰۹/۳) : (وكذلك قوله تعالى : بو کیٹا زیت 


ہے ہے ولا میں ما کو مھ 


لا يموت بال ولا الوم الایٹر ولا محرموت ما کرم اک سوم ولا پریتورت یب الْحَق ین 
المت ارثا الب حى ينوا الْجْيَةٌ عن کر وشم منوت ي يدخل فيه جمیع أهل 
الکتاب ‏ وإن لم يكونوا من قتلوا على عهد النبى .فان الذين قتلوا على زمانه كانوا 
من نصارى العرب والروم » وقاتل اليهود قبل نزول هذه الآية »وقد دخل فيها 
النصارى من القبط والحبشة والجركس والأل واللاص والكرج وغيرهم » فهذا 
وأمثاله نظير عموم القرآن لكل ما دخل فى لفظه ومعناه »وإن لم يكن باسمه 
الخاص). 


7 ° یر کم قوة ما هاه ٥‏ 0 
وَالاجماع ختی یعطوا اي وَهَذًا قول هو العلَمَاءِ". 


(۱) 


قال شيخ الاسلام في السياسة الشرعية ص(۱۰0) : (فأما أهل الکتاب 
والمجوس فیقاتلون حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » ومن 
سواهم فقد اختلف الفقهاء في أخذ الجزية منهم ) . وقال أيضاً في الصفدية 
(۳۲۱/۲) : (العلماء مختلفون بعد نزول آية الجزية هل تؤخذ من أهل الكتاب 
ومن له شبهة كتاب دون غبره أو تؤخذ من كل کافر جازت معاهدته» والنبي 
كله انا لم يأخذها من العرب؛ لأن قتالهم كان قبل نزول آية الجزية أو يستثنى 
مش ركو العرب .فیها ثلاثة أقوال للعلماء مشهورة .والجمهور يجوزون أخذها من 
مشركي ا ند والترك وغيرهم من أصناف العجم كا يجوز الجميع معاهدة 
هؤلاء عند الحاجة أو الصلحة ) » وقال شيخ الاسلام في منهاجه (۵۱۶/۸) : 
(ولا آمر الله بقتال آهل الکتاب حتی یعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون,» أخذ 
النبي بيا الجزية من الجوس» واتفق السلمون على آخذها من أهل الکتاب 
والجوس .وتنازع العلاء في سائر الکفار على ثلاثة آقوال: فقيل : جمیعهم 
یقاتلون بعد ذلك حتی یعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون إذا لم یسلموا وهذا 
قول مالك .وقیل : يستثنى من ذلك مشركوا العرب وهو قول أبي حنيفة وأحمد 


في إحدى الروايتين عنه » وقيل: ذلك خصوص بأهل الكتاب »ومن له شبهة 


۹ 


سو و سے لہ ۳۹ کوہ ۶ ور ۶ سے رک عجري ہے دمن مه 32 
كنات مدل » أو شبهه کتاب » ال ايه براءة م2 التخصيص 
2 5 
r‏ كَزَللكَ 7 م وة ےھ € 27 ام من مر ا ا 
ف7 ل کے ہپ وہ جب د حی 


۰ 7 کس سے مر ے مس مگ سی سے سر رو ہے ھ۶ س2 کے صرق و 
#95 لہ اشد النایں علاوة لين ءامنوا الیھود والزيت أشركوا 
مح 7 مر ری 


ےر عم صے سے م a‏ ا منوا ریا 005 7 5 
ےت کت قولس سارت زک . 


م وی 


کی ی ار می مورا و و 
ذا کانوا سے وجب توس 


سا 


كتاب » وهو قول الشافعي وأحمد في رواية أخرى عنه» والقول الأول والثاني 
متفقان في المعنى) . 

)١(‏ قال شيخ الإسلام في منهاج السنة (017/4) : (ونہی عن معاهدتهم؛ بل جزية 
كما كان الأمر أولاً ء وكان هذا تنبيهاً على أن من هو دونهم من المشركين أولى أن 


۱6۰ 


وعَل مَذا حَدَيْتُ بُرَيْدَةَ بن الْحصَيْبٍ الأَسْلَّمِي الذي وت 
مُسْلِم قال :(كَانَ ال تكله ذا مر أميْرَا عل سَريّة أو جَيْشٍ أو 


اس 


3 0 س لے سر سے 

س Teme‏ کی سر ۳ س © ر 0 o‏ سے مه ۲ 

۴ ہۂ"" .د 3 
2ه ٤ھ‏ و 
غزوا. 


ر ولغار لزا اقا وید وَِذَا ات ع 


س UTE or ~o ٥‏ وه 3 ۳ > با 2 
من ا یی فَاْعُهُمْ إِلَ تَلَانَةِ حصال أو خلال: فَايتهِنَ ماج 
و ٠ھ‏ و رة ۶و و ه 0 >7 5 عم وه 2 
فاقبل منهم »> وکف عَنَْهُمْ . ثم أدْعَهُمْ ل الإسلام ¢ فان آجایه ك 

فأقبل مِنْهُمْ » وکف عَنْهُمْ 
۳۹ و 77 م ۵ و 


نم ادعهم 1 التَحَوّلٍ مِنْ دارهم إل دار الْماجرین» واخبرهم 
آَم إِنْ فَعَلُوَا دك فَلَهُمْ الما جرین وَعَلَيْهِمْ مَاعَلَ الْهَاجِرِیْنَ 


۹ و ۰ کو وه رمق رر > سم و 


م3 ۰ ۳ 7 “o‏ 
فان أَبَوَا ان يحو لوا مِنها فَأَحرْمُمْ سول عراب المسلمين » 


لایہادن بغير جزية ؛بل يقاتل حتى يعطوا ا حزیة عن يد وهم صاغرون... فلا 
نزلت براءة أمره فيها بنبذ هذه العهود المطلقةء وأمره أن يقاتل أهل الكتاب حتى 
يعطوا الجزية » فغيرهم أولى أن يقاتلوا ولا يعاهدوا). 


يجْرِي عَلَيْهِمْ 7 الله الي يجري عَل المؤْمِيينَ »وَلایکُون تم في 
لعَييْمَةَ والفيء تٌی٤‏ ء الا آن يجَاهِدُوًا مَحَ الْمسْلِِيْنَ » قان 
ی بوك قاقبل منهم وَکف عنهم فَإِنْ هُمْ ابوا 
این پاللہ وَقَاِلَهُمْ ٨)‏ ودگر اخدیت. 
ولیک نی ای قتال مَصَافة ء مدا وال أَعْلَمُ ۔ نه لیکن 
قذ بی صاب تیه تال مَصَافَّة"". وا 


فاص ون وهو نے الَّذِي در 


و گم 


انوا 


وقد بين في هَذَا الْحَدِيثِ أن ال 0 


سس 


. أخرجه مسلم (ح/ ۱۷۳۱) من حدیث بريدة رضي الله عنه‎ (١) 

(؟) قال شيخ الاسلام في منهاج السنة )٦٢٤/٤(‏ بعد أن ذكر حدیث بريدة هذا 
وحديث سعد بن معاذ (فدل هذان الحديثان الصحيحان على أن لله حكراً معيناً 
فيها يكون ولي الامر مخيراً فيه تخیبر مصلحة .. فما كان من باب القتال فهو أولى أن 
يكون أحد الأمرين أحب إلى الله ورسوله ما فعله وإما تركه » ویتبین ذلك 
بالمصلحة والمفسدة » والقتال نیا يكون لطائفة ممتنعة» فلو بغت ثم أجابت إلى 
الصلح بالعدل لم تكن ممتنعة فلم بجز قتاها) . 


عه و و ےر راه 


# أو 2 لم ود ن أَعْرَاييًاً غَيرَ مهّاجر. 

٭ أو عطي ال جزية ند وَهْوَ صَاغِرٌ. 

ِن امتح من النلاثِ قُويِلَ ء وَبُرَيْدَةُ من مب مَعَ عل | 
لین » وَعَلِيّ قال بان وَسَبَى وغیع » وفیع إلى ابی کل و 


سے تمہ می سے کے E‏ ۰ سے 2 کے ۰ ۰ 
حب الداع » قلخ يُذْكَرْفي يءِ من الأَحَاوِيْثِ أن اليه کرک و 


ا 
۳ 
. 


آخذ الرَیْة بن کتاي وَغَْرْ كِتَابيّ » ولا عَهِدَ ذلك إلى َل وَمُعَاذِ 
امه 2 مر ام ع2 سر ا صم واه e‏ فى ب رو 2ه 
وَغَيْرِ همَاء مّعْ علو بان الِيَمَنَ فيه مش ركون» وَفِيْهِ آهل الکتاب 

ےج کے ره ع ۵ ٤ھ‏ 7 م2 وسار 2 وى مره 

ولا آمر مُعَاذًاً ن يخ من كل حالم و 7 او عدله معا بد 4 


مس ۲ و ه 3 ٠‏ 2 ۶م" وا ۵ سے و و وھ 
وَالَجْوْسٌ مِنْ جنس سَایّر المت ركيْنَ ليس هم مَزِيّة ْمَدُوْنَ باه 


م 


)١(‏ معافر : ( هي برود باليمن منسوبة إلى معافر» وهي قبيلة باليمن والميم زائدة) 
النهاية في غریب الحديث (۳/ )۴۲٦٢‏ مادة : عفر . 


۱۰۳ 


2 26 2 7م ہہ ۳ عو سر كوه سر نو وو روص ےم مس I‏ 
واخدیث الذي يروى : «أنه كان هم تاب فرف ا قد ضعفه 


۳ 


ع هم و 


اهل 


وَتقِْيْرٍ صخیه : فَالعَرَبُ كَانوَا عَلَ دِیْنِ اْرَاِيُم » فلا صَارُوا 
و Go‏ سم م9 ور و ه #۶ و م ور و و مه و و عم و o7‏ ا 
مُشْركِيْنَ مَابقي ينفعهم أجدادهم. وَكَذْلِكَ آهل الكتاب لو نبذو 
گے ہے ۔ 5 e‏ سے ته مس مه 0 ت 41 و 
التوْرَاة والانجیل لکانوا کفترهم من الشرکین. 


)١(‏ آخرجه آبو يعلى (۱/ ۲۰۷ والشافعي فی مسنده (۰)۱۳۱/۲ ومن طريقه ابن 
زنجویه في الأموال (۱/ ۰۱6۹ وأيضاً البيهقي في سننه (۱۸۸/۹) ء وأخرجه 
عبدالرزاق (5/ ۷۰) وأبو یوسف في ا خراج ص(۱۲۹) عن علي رضي الله عنه. 
والحديث في سنده أبي سعد البقال » فيه ضعف؛ لکن قال ابن حجر في الفتح 
)۲٦٦ /٦(‏ : إسناده حسن . 

)۲" قال شيخ الإسلام في الفتاوى (۱۸۹/۳۲) : (فإن قیل: روي عن علي :«آنه كان 
لهم كتاب فرفع»» قیل هذا ا حدیث قد ضعفه أحمد وغیرہ »وإن صح فإنه إنها يدل 
على أنه كان هم كتاب فرفع .لا أنه الآن بأيديهم كتاب » وحينئذ فلا يصح أن 
یدخلوا في لفظ أهل الکتاب؛ إذ لیس بأیدیہم كتاب لا مبدل ولا غير مبدل ولا 


منسوخ ولا غير منسوخ »ولكن إذا كان لهم كتاب ثم رفع بقي لهم شبهة کتاب» 


١ 


بأَجْدَاوو! “ وما دک في قَوْلِه و ٦‏ يدل على ذَلِكَء فان 


(۱) 


(۲) 


۵ ر ہے گج ل لان 3 72 0 
وقد ييا - في غتر مَذَا اوضع آن بت الرع]۱) بعر ۳ بنفسه لا 


07 ت 


وهذا القدر يؤثر في حقن دمائهم بالجزية إذا قيدت بأهل الکتاب)ء ومثله في 
الفتاوى الكبرى (5/ ١٤۹)ءوانظر‏ : زاد العاد (۵/ ۹۲). 

مابين المعقوفتين إضافة من المطبوعة » وني هامش الأصل كتب : (هكذا بالأصل» 
ولعله :إن الإنسان معتبر الخ » فتأمله وحرر) ثم قال الناسخ بعد ذلك : (كذا 
بہامش الأصل فوضعنا العبارة بين قوسين واقفين داخل الأصل لتنتظم العبارة). 
وصدق شيخ الإسلام رحمه الله » فإنه قد أفاض الحديث عن هذه المسألة كما في 
مجموع الفتاوى /۳٣(‏ ۲۲۳) »وآیضاً ىا في الفتاوى الكبرى (۱۱۹/۶) فإنه قال 
بعد أن فصّل القول في المسألة : (والقول بأن أهل الكتاب المذكورين في القرآن 
هم من كان أبوه وأجداده في ذلك الدين قبل النسخ والتبديل قول ضعيف ؛بل 
القطوع به بأن کون الرجل كتابياً أو غير كتابي هو حکم يستفيده بنفسه لا بنسبه» 
فكل من تدين بدين أهل الكتاب فهو منهم » سواء كان أبوه أو جده قد دخل في 
دينهم أو ۸ يدخل» وسواء كان دخوله بعد النسخ والتبديل أوقبل ذلك» وهو 
المنصوص الصريح عن آحد وإن كان بين أصحابه خلاف معروف وهو الثابت 
بين الصحابة بلا نزاع بينهم» وذكر الطحاوي أن هذا إجماع قديم). وقال أيضاً في 
درء تعارض العقل والنقل (۲۰۸/۹) : (جمهور العلماء كمالك وأبي حنيفة وأحمد 


١6 


لاد الأَنصَارِ لوا في الیھُوْدِ 808۵ والتبدیل وَلَعْل فِيْهِمْ 
من دحل فا بعد مَبْعَثِ اي 
وق رُويَ :«4 گان من باه الأَنْضصَارٍ من دحل مَمَّ النَضِيْرِ 
حِيْيَِذِ وَكَانَ فَيْهمْ عَرَبّ) ء وَمَعَ هَذَا قالبی لاز جَعَلَ الْجَوِيْمَ اهل 
تاب » 1 مغ ذينح اعد منم » ولاشتحل تله دزن مَنْ کان 
اجذادہ قد دارا في لین قب النسخ وَالتبدیل 
بت :ن نحل ني هل الکیتاب بعد شخ وَالتبديْلِ 
لائوکل دَبَائِحْهُمْ ) توا دك عَل أَضْلَْنِ ضییفین: 


سے 
و ۶ o‏ صر 
4 5 2 


حدهها : ان العِبْرَة في الدّيْنِ بِدِيْنِ الأجْدادوء وقد سنا 


0 جح 
3 
۰ م۱ 
5 
0 
که 


۵ و و 


ی رین : مالك ء واي 


اس ۲ ۵ م ام 


یف ود وَغَرْ هه “ ولکن هذا قَالَهُ طَائْفَة من آَضحاب أَحْمَدَ 


في المنصوص عنه على أن الاعتبار بنفس الرجل لا بنسبه » كما دل على ذلك 
الكتاب والسنة »وإجاع الصحابة) . 
)١(‏ انظر غير مأمور التعليق السابق . 


١05 


سے سے و 
سر مر و ےت ے ج ھ يوك ب ات م هاه كي cel‏ ہس ےے۔ 
» موافقة للشافعي » وأخذه الشافعي عن عطاءء وَقد بَسطنا الکلام 
على ذلك فی غير هَذا الموضع”". 


)١(‏ قال شيخ الاسلام في الفتاوى (۲۱۹/۳۰) : (تنازع فيه علماء المسلمين أهل 
السنة والجماعة ... على قولين للعلاء»فالقول الأول: هو قول جھور المسلمين من 
السلف والخلف وهو مذهب ابی حنيفة ومالك »وأحد القولين فى مذهب أحمد 
بل هو المنصوص عنه صريحاً. والثانی: قول الشافعي » وطائفة من أصحاب 
أحمد. وأصل هذا القول:أن علياً وابن عباس تنازعا فى ذبائح بنى تغلب ...وقد 
روى معنى قول إبن عباس عن عمر بن ا خطابءفمن العلماء من رجح قول عمر 
وابن عباس .وهو قول الجمهور كأبى حنيفة ومالك وأحمد فى إحدى الروايتين 
عنه »وصححها طائفة من أصحابه ؛بل هى آخر قوليه؛ بل عامة المسلمين من 
الصحابة والتابعین وتابعيهم على هذا القول وقال أبو بكر الأثرم ما علمت أحداً 
من أصحاب النبى ی كرهه إلا علياًء وهذا قول جماهير فقهاء الحجاز والعراق 
وفقھاء الحديث والرأى كالحسنءوابراهيم النخعى » والزهری وغيرهم »وهو 
الذى نقله عن أحمد أكثر آصحابه» وقال ابراهيم بن الحارث : كان آخر قول أحمد 
على أنه لا يرى بذبائحهم بأسا ومن العلیاء من رجح قول علي» وهو قول 


١ /اه‎ 


بس 
. 
۷ 


۴ 


ني : أن الجزية لاقل من عبر آمل الکتاب والتزاغ 
فى هذا آ هت كك مز تاه کیش عل جلافه وَعَل دك بل 


وق تبعت مَاأَمْكََئي في هَذهِ اسلا وَجَدْتُ لاني کتاب ولا 
سن وَلَاعَنِ اكلفَاء الرّاشِدِيْنَ المَرْقٌ في أخذ ال جزية بَيْنَ أَمْلِ الاب 
عم 

اي يي قب رول ید الجزية گان بر الین ول 


الکتاب بلا جزية » کا قر رّ اليَهوْدَ بلا جزية ‏ وَاسْتَمَرُوا عل ذَلِكَ إل 


زو صر 


© 2م ام سے صم 0 وه © o‏ ےک ےہک ه 27 
أن جلاهم عمَرٌ ركان ذَلِكَ لَاجَةٍ الْمسْلِوِيْنَ إلَيْهه”" ء ولا تَرَلَتْ آية 


م 


ومالك » وماأعلم للقول الآخر قدوة من السلف).وانظر : الفتاوى (۵ ۱۹/۳ ۲- 
۲ء وأيضاً في الفتاوى الكبرى (۲/ ۱۹۳-۱۸۶) . 

)١(‏ قال شيخ الاسلام في الفتاوى (۲۳/۱۹) : (ولم يكن النبى ضرب الجزية على 
أحد من اليهود بالدينة ولا بخیبر؛ بل حاربهم قبل نزول آية الجزية ءوأقر اليهود 


۱5۸ 


ا ا اوضر € کی و ام oo‏ و مس و 0 4 9 
الجزيّة كان فیها : أن المحَارِبيْنَ لایعقد كم عَهُد إلا بالصَّعَارِ وَالجزية ء 


وَرُفِعَ بذَلِكَ ماکان کل بعقده ده ال الکتّاب ب وغترهم 02 


العهد؛ لكَونِ الإسلام 95 داك کان تھا 


لالالا 


بخيبر فلاحين بلا جزية إلى أن أجلاهم عمر؛ لأنبم كانوا مهادنين له» وكانوا 
فلاحين فى الأرض فأقرهم لحاجة المسلمين إليهم» ثم أمر بإجلائهم قبل موته) . 
)١(‏ في الطبوعة : (يكون الإسلام إذا كان ضعيفاً ) . 


۱۹ 


[ مُقَارنَةيَنَ شر الَجُوْس وَشِرْكِ العَرّب] 

ما ین الَمْر في دك : ن الَجُوْس ہُم في لوح أَعْظَمَ رک 

ارم تب ا 

وَاحجڈ ء کا خب الله لك عَنْهُمْ في غر مَوْضِعْ ٤‏ لیکو یقن 
لا تن وم وگ نهم من جع له أؤلاهاءوكَالوَا: 
(الَلایک ِا الله) ء فلم یکُوئوا یلون : و الاک مْلْقَوْنَ 
مَعَة)؛ بل هم م تفن آن الله حال كلل شي کیا ذَكَرَ الله ذَلِكَ 
نم لکن انوا عون امهم شفعاء ورن » کا قال تَعَالَ: 
تچ ال ما لا یرهم ولا بقع وممولونک مول شفَعتونا 


7 عند اللہ که 
وقال تعالى : 98 ما عدم إلا یقرب 


راما الَجْؤْسٌ: تَهُمْ : فم ية ولو بالأضلین :الور وَالظلمَة. و و لون 
6020090 


۱3۰ 


۳ و کے 2 

وم ني الظلمَة ة قوّلان 
ہم 2 مہ رت 

قيل : قديمة ازلیة . 

و ا شر 

وقیل : بل محد َه عَنِ ات 


س 8 و 
معو ت س سر ٥‏ ام سر صم 007 باه و 
مس موق سڈ رج ۰ م۵ رومام سا ما ےر شا و ھی ۰ ] سر مه 
ويل عنهم : إن النور فکر فکرة دی فحدثت الظلمة . 


سس ۵ ےرس لم سوه 


وَهُمْ يعَلُون الظُلْمَةَ ؟ شَرِيْكا لله في خی الحا » فقذ تقلزا عنم 
ن الظّلْمَةَ عِنْدَهُمْ هي الط گان یس ء قَجَعَلُوا لیس مریگ لله في 


9 سر 


ا للق » مدا عَل قَول مَنْ یقو ی : الظلمة 5 ال 4 
قَدِيِمَة رل هد آَغظم رگا . 


(۱) قال شيخ الاسلام في الجواب الصحیح (۳۵۱/۱) : (وذلك أن الشرکین من 
جمیع الأمم لم يكن آحد منهم يقول : إن للمخلوقات خالقین منفصلین متمائلین 
في الصفات. فان هذا لم يقله طائفة معروفة من بني آدم؛ ولکن الثنوية من 
الجوس ونحوهم یقولون: إن العام صادر عن آصلین: النور والظلمة والنور 
عندهم هو: إله الخير الحمود. والظلمة هي : الإله الشریر الذموم» وبعضهم 
یقول: إن الظلمة هي الشیطان» ومذا لیجعلوا ما في العام من الشر صادراً عن 


١1١ 


در بَعْض الْمَسّرِيْنَ گان السَایب في قوله: 9 وَجَعَلُوا و شر لن 
لقم که قال : ترک نارق با الشركة لایس في ا كلق ء 


3 


۳7 | : الله حال النور ولتاس وَالدَّوَابٍ وَالْأَنْعَام ء ویس الو 
الم والسّبّاع وا لیات والعقّارب( 


الظلمة ومنهم من قال :إن الظلمة قديمة أزليّة » مع أنها مذمومة عندهم ليست 
ماثلة للنور » ومنهم من قال: بل هي حادثة ء وأن النور فگر فكرة ردیئة 
فحدثت الظلمة عن تلك الفكرة الرديئة...وأما مشركو العرب وأمثالهم» فكانوا 
مقرين بالصانع» وبأنه خلق السموات والأرض .فکانت عقيدة مشركي العرب 
خيراً من عقيدة هؤلاء الفلاسفة الدهرية). 

(١)‏ هكذا أورده شيخ الإسلام في سبب نزول هذه الآية عن الكلبي » وذكره هكذا 
أيضاً کا في الفتاوى (۲۷۱/۱۷)ء وقد أخرج أبوحاتم فی تفسيره (٤/۹٥۱۲)؛‏ 
وأبو الشيخ کم في الدر النشور (۳/ )۲٢۷‏ : عن مجاهد قال نزلت هذه الآية في 


11۲ 


وم وم آن هدا ہو ےو » بسن هو 


رز هو ه 4 


مَعْرُوْقَاً عَنْ مركي العرب تین أن 


مش رکی العرب اند وَنَحْوِهِمْ ن يقو : إن الله خالِق كل شَيْءِ. 


م 


o 2 


وَهُمْ - أَيْضَاً مِنْ غاد ماسوی اله ی امس وَالقَمر 
ونان وَكَانَتْ هم بوت عَظِيْمَةٌ للتار یداه وَهَذَا عِبادة 


کر 0ھ ا 0 5 8 21 اس ام ٠‏ گے ےن 
لِلعِلویّاتِ والسفلیات من جنس إِشْرَاك قوم ابراهیم الذين کانوا 


لئ ےم ص 


بو الكَوَاكِبَ » وَيَعْبْدُوْنَ الأَضْنَامَ الأَرْضِيّة وَمَدا السَّرك أَعْظمْ 


نَوْعِيْ یرل أَهْلٍ الأض 


لالالا 


الزنادقة ( ا حمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلیات والنور ) قال 
:قالوا :إن الله لم يخلق الظلمة ولا الخنافس ولا العقارب ...فذكره. 


۱۳ 


[أضل الشزك نی العَالم] 
کا ال ٤‏ صله توخ 0 
إن الشر تو ل 
۳ گار وه مركت بج 2ه وی ل ه مي رکھے مە 
شرك قوم نوح » وکان اصله تعظیم الصا ین الوتی وفبوزهم 


2 


۳ ہے ےس سروس 22 سے لان ٥‏ ہک رےہ ةيه ے مر 
َالمُكُوْت عَليْهَا هتم صَوْرَوا الم نع حَبَدُوْهُمْ. 


(۱) 


َعَدّا النَوْعٌ وَاقِعٌ في النَصَارَى ٠‏ وَلَكِنْ لایضتعون أَضْتَامَاً 


قال شيخ الإسلام في الرد على المنطقيين (۱/ ۲۸۵) : (والشرك في بني آدم أكثره 
عن أصلين أولهما: تعظيم قبور الصالحين» وتصوير تماثيلهم للتبرك بہاء وهذا 
أول الاسباب التي بها ابتدع الادميون [ثانيهما] : الشرك » وهو شرك قوم نوح 
...وقد ذكر البخاري في صحيحه عن ابن عباس ءوذکره آهل التفسیر والسير من 
غير واحد من السلف فی قوله تعالى: ہل ولا لا رد هنک ولا رد ودا ولا سولعا ولا 
ریک وَيَموقَ وم چ أن هؤلاء كانوا قوماً صا حین في قوم نوح» فلا ماتوا عكفوا 
على قبورهم » ثم صوروا تماثيلهم. وأن هذه الاصنام صارت إلى العرب »وذكر 
ابن عباس قبائل العرب التي كانت فيهم مثل هذه الاصنام.والسبب الثاني: عبادة 
الكواكب » فكانوا يصنعون للأصنام طلاسم للكواكب...). 


11٤ 


وک و 2 ان الوم والیوتان قبل 
لو حیْد ابتدعوا توْعَاً مِنَ الشَّرْكُ حاطو بِالتَوَْحِیْدِ ء قَالَ الله ته 


رھ آخب‌ارهم ورهتَهم باب تن دوب الہ # الآية . 


ود وق کیٹا من الضلال یبیل الاشلام في نوع ین 

ذلك اهاد لار صازز بل إل الفرق ۰ جع 
الشُجُوْد إل جھَة ہی الم بَدَلَاَ عن" السجودٍ د هاء وَأَيْنَ هَذَا 
تن ال كل أتتة عَنِ السلاة وَفْتَ طُلوْعٍ انس » وَوَفْتَ 


)١(‏ في هامش المطبوعة مانصه :(لعل الشيخ لم يدخل كنائس النصاری ‏ فإنه لو 
دخلها لوجد فيها من التمائیل المقدسة » والأصنام المعبودة مثل ما عند غيرهم 
سواء) .قلت : ومثل ذلك قاله في الرد على المنطقيين (۱/ ۲۹۰) فإنه قال : (كان 
أولئك اليونان والروم يتخذون الاصنام المجسدة التي ها ظلء فاتخذ النصارى 
الصور الرقومة في الحيطان والسقوف التي لا ظل ھا) . ومثله أيضاً في الجواب 
الصحيح )71477/١(‏ . 

(۲) في الأصل : (لامن ) » ولعل ماأثبته هو الصواب » وانظر : الجواب الصحيح 
/١(‏ ٣٤۳)ء‏ والفتاوی (۳۳۱/۱۷) . 


11o 


روا لا ی یشبھوا من یسجد يَسجَد ها حيكل؟!. 


2 


00 هم أن رال مساجت » 12ر مارآ 
لا مُنْہهُوا من يدعو ال القبور ء وَيعَلَهُمْ شفعاء يَسْتَشْفِعُ یم 
تا قرب ہم » گیا يَفْعلهُ النَصَارَىء قَنَهَاهُمْ عَنْ سَبَبِ ار 
لد ي كَانَ في رم ابرَامِیٔم عَنِ ال ارم الشاي تنا 
لِدَرِيْعَةِ الصّوْك0". 


اهأ 


(1) قال شيخ الاسلام في اقتضاء الصراط المستقيم (۳/۱) : (فقد نہی النبي كله 
عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت الغروب » معللاً ذلك النهي بأخها تطلع 
وتغرب بين قرني شيطان» وأنه حينئذ يسجد لا الكفار »ومعلوم أن المؤمن لا 
يقصد السجود إلا لله تعالى »وأكثر الناس قد لا يعلمون » أن طلوعها وغروبها 
بين قرني شيطان »ولا أن الكفار یسجدون ها .ثم إنه َة هى عن الصلاة في هذا 
الوقت حس) لادة المشاببة بكل طريق»ويظهر بعض فائدة ذلك: بأن من الصابئة 
المشركين اليوم من يظهر الإسلام يعظم الكواكب »ويزعم أنه يخاطبها بحوائجهء 


ويسجد هما وينحر ويذبح...فإذا كان في هذه الأزمنة من يفعل مثل هذا تحققت 


۱۹۹ 


وَالَجَوْسٌ مُشرکون اعظم من شرك النصازی ء وَهِذا کان مان 


5 الذي نیت اليه انویَة CB‏ دیع کا من ین الجوس 
وَين الصا از عَنِ الوس الاصلین : الور وَالظَلْمَة 


ایض سب کے 2 


وخحلطه بدین التَصَارَى 3 فَكَانَتِ الاو ية يه کر من التَضصَارَى 
وَالعَرَبُ كَانَ شِرْكُهُمْ عِبَادةَ وتان 


وَقَدْ بت في الصَّحِيّح عَنِ ابْنِ عَبّاسي و وغبره :« آن صنام قوم 


وه سس وس 5 3 سم سوه 
رج صارزت إلَيْهِمْ » وهي نود » وَسُوَاءٌ » ویغوث © ویعوق» 


حكمة الشارع صلوات الله وسلامه عليه في النهي عن الصلاة نی هذه الأوقات؛ 
سداً للذريعة)»ونحوه في الوضع السابق (۱/ ۳۳۶)»وایضاً في الفتاوى وغيرها. 
)١(‏ قال شيخ الإسلام في الجواب الصحيح (۱۱۱/۲) : (ولا ریب أن هذا القول 
سرى إلى النصارى من الجوس؛ لهذا لا ينقلون هذا القول في كتاب منزل ولا 
عن أحد من ا حواریین؛ وغذا كان المانوية دينهم مركباً من دين النصارى 
والجوس »وكان رأسهم ماني نصرانياً جوسیاً ءفالنسب بین النصارى والمجوس ؛ 


بل وسائر المشر كين نسب معروف). 


۱۹۷ 


وذ لیے كَانُوَا قَوْمَاً ان » وگان رکه من جنس 


وڈ ہت او کے سید خَرّاعَةَ » 
I,‏ 


هو آول مَنْ غير دين ابراهیم تقل الأصَامَ من الشام مِنْ أزض 
لبلقَاء » وقذ تبَتَ في الصجیح عَن الي يله أنه قال: لوأب عق 
بن کی ڪر قَصَبَهُ في التَار؛ ء وَهْوَ ول من آَخدّت الشَّرْكَ وَالتَحَرِيْمَء 
حرم السَّائبَة e‏ وَالوَصِيْلَة©. 


() آخرجه البخاري (ح/ )547١‏ . 

(۲) في الأصل : (فجعل) » ولعل ماأثبته هو الأقرب. 

(۳) قال شيخ الاسلام في الفتاوی (۲۷/ )4١0‏ : (ويقال:إن أول ما ظهر الشرك فى 
أرض مكة بعد ابراهيم الخليل من جهة عمرو بن لحى الخزاعى الذى رآه 
النبى يكل بجر أمعاءه فى النار » وهو أول من سيب السوائب» وغيّر دين ابراهیم 
قالوا: أنه ورد الشام » فوجد فيها أصناماً بالبلقاء يزعمون أخهم ینتفعون بها فى 
جلب منافعهم ودفع مضارهم فنقلها إلى مکة» وسنٌ للعرب الشرك وعبادة 
الأصنام) . 


1۸ 


: أن الات كان یت السّويقُ لأَهْلٍ الطّائف » 
م دوه ء فیزك العرَبٍ بالأضتام لجع ائيل لِلصَّاخِيْنَ » 
نها أَصَْامٌ جهل له لكِنّ لك العَالِبَ في أزض الب كَانَ 
بالاستام الأرزضية ية الي جعِلَت كَائيْلَ لِلصَاليینَ ء ولایغرف فَيْهِمْ 
9 سم پا أو الم أو تخو ذَّلِكَ » 

وَالَجْوْسٌ شِرْكُهُمْ کان عِبَادَة امس وَالقَمَر لاس هد 
مین مِنْ عِبَادَةِ الال ين » قان عبّادَ البیاء وَالصا جين علوت 


هَولاءِ فَيَطْلْبوْنَ من امس وَالقَمَر وَالكَوَاكِبٍ الأَفْعَالَ ء 


or 


ا مُدَيْرَةٌ هذا الَا وَلَایَتقَرَبُوْنَ بِعِبّادَتهًا ال لله > 


- 
5 


من شر و مره 
هر شرك مشركي العرّب » 


03 تير 2 م 7 کوت 


کت يَعَادُوْنَ هل الكِتّاب 0 > وَلَايَقِرونَ بنبوة ایح 


۱۹ 


وَلَامُوْسَىء وَلَاابْرَامِیٔم الیل . 


وکات اهنت( بقط نون راهيم اقلیل وَممْ عل بَقَایا مات 


سے ت مره م ٣ھ o”‏ ه رس کے 2 مرش وه 
مثل:حج اليت 4 وَالختان ¢ وحریم یکاح دوّات الَحَارم 6 وکانوا 
و > gs‏ 


يَسَکون حتفاء » [ کر حتفاء مد مشركان »لیوا اء لصا 


أن 9 عل و و هي مر 


لکش ڪا وه ازم 0 1 « الريفية 
اه إلا اف يَدْخْل فِيهَا ریم يم لمات وَالیَنّاتِ 


رالات والعیّات» وَمَاحَرَم ال ا فَكَانَتْ حنيفية ف 


رص 


اسان 


الكَّرْكِ ء کَانَوا أمْل الم لك انا مون فی شرکهم ات 
والبتَات» وامالات وَالكّاتِ اتا ون انيت 6 ود کون 
الْمنَاسكٌ ». 


)۱( في الطبوعة : (وکانوا یعظمون ابراهیم ) . 
)۲( (۱/ ۰۲۶۲ ۱۳۳۱/۶). 


۱۷۰ 


اشم 1۱ كتَاءِ نی الأضلِ 00907 
الصَابَونَ افتفاء » مثل : أَوْلَادٍ اسماعیل قبل آن يدت فیهم الكَّرْكَ ء 


o2 


وا عَلَ ملة ا: ہے یی GD‏ 


الله عَلَيْهِمْ بقَوله "رل نومراہ الآية . 
مر 1 3 س 7۲ و کے 3 > of‏ 2م 4 
فَهَوّلاء الصّابئَة من الحُتَمَاءِ الْخلصیِنَ »وّالصابتون الشرکون 


7 7 


َبْهِمْ کالّذ: ین أذ شرکوا من اشفای گیا تدم 


تا سم 


واا الخوس: فَلَمْ یکن عِنْدَهُمْ تيء من آثار لیا بل كَانُوا 


. في الطبوعة : (یقول ) وهو خطأ‎ )١( 

(۲) قال شيخ الإسلام في الرد على المنطقيين (۲۸۸/۱) : (فإن الصابئة نوعان: صابئة 
حنفاء موحدون » وصابئة مشرکون ‏ فالأولون هم الذين أثنى الله عليهم بقوله 
تعالى: 98 دب انوا والزیت حَادُوأ سیون وأا من امس يامو ايوم الاح وعیل 
میا لا خوف عله وَلَاهُمْ ینوت 4 ء فأثنى على من آمن بالل واليوم الاخر وعمل 
صا حا من هذه الملل الاربع المؤمنين واليهود والنصارى والصابئين ..والصابئون 
الذين كانوا قبل هؤلاء كالمتبعين لملة ابراهيم امام الحنفاء » وهذا بخلاف الجوس 
والمشركين فإنه ليس فيهم مؤمن ). 


1۷1 


ا نِكَاحَ ذَوَاتِ الَحَارم » ودا اى الصحابة عل ریم 

دَبَائْحِهِمْ وَمُتَاكَحَتِهِمْ وا لا من آَفل الکتاب 5 لزا نی 
جوم أجل دیع ان دُبَائِحَهُمْ لا نح المشْركينَ ء وَجْبْنْهْمْ 

كَجُبْنِ ارين ؛ ا نا بل ادان اکر 2 ا نمل 


© هس و 


e‏ 0 و إِحْمَاءَ الصحابَة ء 
ييح ذَبَائِحَهِمْ دعا عليه ہماع 
لاف ذلك" . 


)١(‏ قال ابن القیم فی أحكام أهل الذمة )۹٦/۱(‏ : (وأما تحريم ذبائحهم ومناكحتهم 
فاتفاق من الصحابة رضي الله عنهم؛ وهذا أنكر الإمام أحمد وغيره على أي ثور 
طرده القياس » وإفتاءه بحل ذبائحهم» وجواز مناكحتهم ءودعا عليه أحمد حيث 
أقدم على خالفة أصحاب رسول الله » والصحابة كانوا أفقه وأعلم وأسد قياساً 
ورأي» فإنهم آخذوا في الدماء بحقنها موافقة لقول رسول الله وفعله» حيث 
أخذها منهم وأخذوا في الأبضاع والذبائح بتحريمها احتياطاً »وإبقاء ها على 
الأصل .وإلحاقاً هم بعبّاد الأوثان ؛إذ لا فرق في ذلك بين عبّاد الأوثان وعبّاد 
النيران» فالأصل في الدماء حقنهاء وفی الأبضاع والذبائح تحريمها » فأبقوا كل 
شيء على أصله ءوهذا غاية الفقه» وأسد ما يكون من النظر). 


۱۷۲ 


مر ں وور ف ص۰ 
وهدا القول فو معهدث 2 الإسلام ۰و فو 21 دور ¢ 
وی را هھ توه 


وداود وابنِ حزم » و خكي ولا للشافيي » وَجَعَل ابن زم هم 
رَرَادِضّت ء وَاحَسَجُوَا ها رُوِيَ عَنْ عل :«أَمُمْ گان هم اب .: 
ار ا نگاح ذَوَاتِ الَحَارِم رُفْعَ ذَلِكَ الكِتَابٌ)20. 

وَالامَامُ أَحمَدُ ضعّت هَذَا الحَدِيْتٌ » ویتفییر صحیه فاذا رف 
الکتاب. وا يبق مَنْ یعرف وَلَاہُمْ مُسْتَمْسِكِينَ بیو من شرائمه ا 
سا من أَهْلٍ الکتاب ‏ وه يَكُوْنُوا ثرا من العرّب الْشرگین » 


و و 


عم کائوا عل مل ابْرَامِیٔم . 


وقال ابن كثير في تفسيره (۲۱/۲) : (وأما المجوس فإنهم وان أخذت منهم 
الجزية تبعاً وإلحاقاً لأهل الکتاب؛ فإنہم لا تؤكل ذبائحهم .ولا تنكح نساؤهم » 
خلافا لأبي ثور ابراهيم بن خالد الكلبي .آحد الفقهاء من صحاب الشافعي - 
لما قال ذلك واشتهر عنهء أنكر عليه الفقهاء ذلك حتى قال عنه الامام أحمد: 
أبوثور كاسمه »يعني في هذه المسألة) . 


. سبق تخريجه‎ )١( 


۱۷۳ 


ثم کا بدلوما وپ جس من ال » وَل يُعْرَ 
عَنْ آخد من الصَحابة و لابين أَتثِمْ جَعَلُوا زَراوشت با صَاوقاً ۳ 


o ۳ o 2‏ 3« ۳ ا سے ر٥‏ ٭ ا و الي سے م 2 سے رد 
اکشهُور عنه: آنه مِنَ الكَذَابْنَ”"' ء وَقَدْ قَالَ تَعَالَ: 98 أن فووا کم 


۰ 
سس 


رل الكِتب علق طايعَتین من تا 4 . 


۱( قال العيني في عمدة القاري (۱۹/ ۲۳۰) : (وفي کتاب «الطبقات» لصاعد كانت 
الفرس أول أمرها موحدة على دين نوح عليه الصلاة والسلام إلى أن أتى 
برداسف المشرقي إلى طهمورس ثالث ملوك الفرس بمذهب ا لنفاء وهم 
الصابئون » فقبله منه وقسر الفرس على التشرع به» فاعتقدوه جيعاً نحو آلف سنة 
ومائتي سنة إلى أن تمجسوا جميعاً بظهور زرادشت في زمن بستاسف ملك الفرس 
حين مضى من ملكه ثلاثون سنة » ودعى إلى دين المجوسية من تعظيم النار 
وسائر الأنوار.والقول بتركيب العالم من النور والظلام » واعتقاد القدماء 
الخمسة: ابليس والميولى والزمان والمكان وذكر آخر؛ فقبل منه بستاسف .وقاتل 
الفرس عليه حتى انقادوا جميعاً إليه ء ورفضوا دين الصابئة ء واعتقدوا زرادشت 
نبياً مرسلاً إليهم» وم يزالوا على دينه قريباً من ألف سنة وثلاث مائة سنة إلى أن 
أباد الله عز وجل ملكهم على يد عمر رضي الله تعالی عنه) . 


۱۷ 


>ے وہ سی 0666م 1 o > ef oc‏ 72 کسر 
والجوس کانوا من أَعْظَم الأکم ء فلو أَنْزِلَ عَلِيْهُمْ كاب لَكَانَ 
o 0 2 1‏ #۶ سر کیم سم 


قد زک عَلَ تلات طرایف: مَل على هر نل على طَاِفتَينِ ‏ 
وَقَدْ اتج بدا غَيْرُ واجد من أَهْلٍ العلم عَل أنه لَاکاب كُمْ » وَلَكِنْ 
نیا وَكَحَتَ ال ف لطايفة من أَمْلٍ الیل نا اعْتَقَدُوا ُن 
الجزيّة لئود را من اهل الکتاب - وَكَدْ أُعدَتْ مِنّْهُم بالتصٍ 


2 ى 


سے o‏ ی ۰ 1 4 ۰ 9 3 
وَاحتجوا بِالحَدِيثٍ روي" فِيِهِمْ : «سنوا مهم سنة آهل 


(۲) في المطبوعة : (المعروف) . 


۱۷6۵ 


وَهَذَّا الحديث إستاده منقطِع » فان جَعْفْرَا رَوَاه عن أَيْه عَنْ 
۔ اجوہ Gor‏ 2° سر ي ° جو یں ار مر 
امن ء وأبوه 1 يَذْرِك عَبَدَالرْحَنِ ء ویتقدیر ثبُوّتِ لفظه : فهو 


027 مِنْ أل الِتّاب ء آکن المرَادُ: ئه توح منم 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق )١۱۸/٦(‏ ۰ وابن أبي شيبة (۲۶۳/۱۲) ۰ ومالك (۲۷۸/۱) »والبزار 
)۲٦٢/٣(‏ ۰ وأبويعل )١18/7(‏ ء والشاشی (۲۸۸/۱) ۰ والدراقطني (۲۹۹/4) ۰ 
والبيهقي في الکبری (۱۸۹/۹) من طرق عن عبدالرهن بن عوف رضي الله عنه . وهو منقطع 
قال الدارقطني بعد أن ذكره في علله (۲۹۹/۶) : (يرويه جعفر بن محمد واختلف عنه» فرواه 
مالك من رواية أبي علي عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي عنه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن 
جده عن علي بن الحسين» وخالفه أصحاب مالك لم يقولوا فيه: عن جده ءوکذلك رواه 
الثوري »ءوسلیمان بن بلال وعبد الله بن إدریس: وحفص بن غياث» وأنس بن عياض» وأبو 
عاصم النبيل عن جعفر بن محمد وم يسمع أبو عاصم من جعفر بن محمد غيره »وعبدالوهاب 
الثقفي .والقاسم بن معن» وابن جريج »وعلي بن غراب .وغیرهم عن جعفر عن أبيه مرسلاً 
عن عبد ال رمن بن عوف لم يذكروا فيه علي بن الحسين» وهو الصواب) . 

(۲) في الطبوعة : (دال) . 


۱۷۹ 


رت یی خرس 

تانب يكل ٠‏ 
م اد 7 وتاب پالد کر في اي اجزية 
2 ے فيه ک لا ٤ة‏ بر رعھرو۔۔؟ و ؟ ہے ۔ ؟ 55 ہے ہے 
فهم منه طائفة أن غبرّهم يقاتل مطلقا » إن آدی الجزية عن 


وَفَهم الأكثرونَ منه: آن هَذَا من باب تیه امخطاب وفحوای 
مسب 4 سے > Sof‏ س‫ كع سوه مرح 2 
اه إا گان آمُل الکتاب لَائَُوزُ مُهادَتَهُمْ لام الجزية والصَّعَارٍ 


)١(‏ قال شيخ الإسلام كا في الفتاوى (۱۸۹/۳۲) : (وقول النبي: «سنوا بهم سنة 
أهل الكتاب» دليل على نهم ليسوا من أهل الكتاب» وإنما أمر أن يسن بهم سنتهم 
في أخذ الجزية خاصة كما فعل ذلك الصحابة » فإنهم لم يفهموا من هذا اللفظ الا 
هذا الحکم »وقد روي مقيداً غير ناكحي نسائهم .ولا آكلي ذبائحهم »فمن جوز 
أخذ الجزية من آهل الأوثان قاس عليهم غيرهم في الجزية» ومن خصهم بذلك 
قال :إن لهم شبهة كتاب بخلاف غيرهم) . 


۱۷۷ 


فهر o‏ س2 میں و o‏ مرن مر ہس ا سے ےس 1 
کی عن مَهَادَنَةِ الکفار بغيْر جزية وَصَعْارِء کیا كان الا مر 


عَلله عَلَيْهِ ولا 2 حالة ضع الاشلام » کان ادن الكَفَار م ِنَ المت كين 


ص سروت 9 هه 
وَأَهْلٍ الکتاب بر جزية وَصَغَارٍ » ول َير بعد فتجھا - أقرهم 
»۵ص o‏ یه 1 توب رم و« ص ہے ٭* > ٭ سے ۰ 
ای 0 ایو ون ورن 
الَجُوس وَلَيْسّوَا مِنْ أَهْلِ الکتاب وَهَذَا مَذعب الافترین : أنه جوز 
مَهَادَنَة ك ن ناكار 


۶۶ 3 


وَعَذَا یتایب الأضل الذي ال به الجُمْھُوْرُ وَهُوَ : أنه دا گان 

)١(‏ قال شيخ الإسلام في منهاج السنة (۸/ 0۱6) : (فعدم أخذ الجزية منهم - أي من 
العرب ‏ هل كان لأنه لم يبق فيهم من يقاتل ...أولأن الجزية لا يجوز آخذها منهم 
بل يجب قتا م إلى الاسلام» فعل الأول تؤخذ من سائر الكفار كما قاله أكثر 
الفقهاء وهؤلاء يقولون : لما آمر بقتال أهل الكتاب حتی يعطوا الجزية عن يد 
وهم صاغرون .ونبی عن معاهدتهم بلا جزية» کا كان الأمر أولاً ٭وکان هذا 
تبيهاً على أن من هو دونہم من المشركين أولى أن لا یہادن بغير جزية ؛ بل يقاتل 
حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ). 


۱۷۸ 


الما ال یراب » کل مه مَنْ سَال وَل جارب لَاْقَائل » سَوَ 


کان - أو مُشْركاً » اشمهوز 02 دا وَهَذَّا مدب مالك » 


41 ا 6م o7‏ ت 1 ره ن3 8 و 
مە ےگ تا ی ورت گے ہے ی 2 > ۳ 
عوف ان ا و ےت ۰ 
ثم قال : 
2 ہے و سر و . ہی 2 2ت و ۵ 4 آم ههد Gor‏ تب E‏ 
فادا عرفت شم السنة : سين أن الرسو يعرف بين عربي 


ص سے سم ی 


وَغَيْرِهِ ۰ وَأَنْ آخده 5 جزية من المجوس ن 


ماس e‏ ۶و ھں مر سے روس ۵ مر 6 
وَحَدِيث عمرو بن عوف في فدوم أبي عبيدة بال من البحرین 


ص جم 


. في المطبوعة : (باب ) » وهو خطأ‎ )١( 
. (؟) في المطبوعة : (أنه كان القتال لأجل الحرب) » وهو خطأ‎ 


(۳) آخرجه البخاري (ح/ ۲۹۷۸) من حديث عبدالرهن بن عوف رضي الله عنه . 


۱۷۹ 


مَعْروْفٌ في الصَحیحَین » وَمَا الذي جع لخن [بن عَوْفٍ] 
مم ا 3 2 کے ر ~o‏ لم Toff‏ 
عم بدا من ساثر الهاجرین وَالأَنْصَار الَّذِيْنَ كاو عم مدا مِنْه؟ 
مل آي عَبَيْدَة الذي ہُو قَدِمَ بالجزيّة » وَالأَنْصَارٍ الّذِين وَاقَوْهُ لَا 
و سیت 

وَلَكِنّ الإِنْسَانَ قد نسي مَاوَقَع لَه ء کا نمی عَمَر مَاجَرَى له 


وَلِعمَارِ في التيمّم” ٠‏ وَقَدْ يذهل عن الاي مِنَ القرا 8 


1 


5 ت رہ سے 
» حتى يذكر 


(۱) أخرجه البخاري (ح/١207)‏ ء ومسلم (ح/ )۲۹٦٦‏ من حديث عمرو بن 
عوف رضي الله عنه. 

0 في الأصل : (نسي ) » ولعل ماأثبته هو الأقرب ‏ وانظر : الفتاوی (۲۲/ ۲۸). 

)۳( آخرجه البخاري (ح/ ۰6۳۳۱ ومسلم (۳۹۸) واللفظ له من حديث عبدالرمن 
بن أبزى عن أبيه قال : أن رجلا أتى عمر فقال إني أجنبت فلم أجد ماء فقال: لا 
۶۴۰ھ ٭ 
ماء فأما أنت فلم تصل »وأما أنا نتمعکت في التراب وصليت . فقال النبي اة 
اہ أن سر سرك ھت الى در فج باد جا 
وكفيك» . 


باه کا جَرَى لِعُمَرَ في الصَّدَاقٍ2" » ٿا أَرَادَ آن یمد ره وَل 


سے 


الرّيّادَةَ في بَيْتٍ اال » مَك ہے وه تال واش تشد اعت قن ااه 


سے 


ون ۰ مہ را ا o‏ ۳ 
و ہم ہم | 
| 


)١(‏ أخرجه أبويعلى في مسنده كا في المطالب العالية (44/۸) عن مسروق قال: 
(رکب عمر رضي الله عنه المنبر منبر رسول اللہ ءفقال :لا أعرفن ما زاد الصداق 
على أربعائة درهم» ثم نزل فاعترضته امرأة من قريش فقالت: يا أمير المؤمنين 
نہیت الناس أن يزيدوا فی صدقاتہن إلى أربعهائة درهم ؟! قال: نعم .قالت :أما 
سمعت الله تعالى يقول في القرآن : وإ وی رده نار # الآية» فقال: اللهم 
غفرا كل الناس أفقه من عمر ء ثم رجع فركب » فقال :آیها الناس إن كنت 
نہیتکم أن تزيدوا في صدقاتہن على أربعمائة درهم» فمن شاء أن يعطي من ماله 
ماأحب » أو فمن طابت نفسه فلیفعل ). قال ابن كثير في تفسيره (۱/ )٦٦۸‏ : 
(إسناده جيد قوي ) . والحديث قد رواه أصحاب السنن بنحوه مختصراً » وذكره 
الحافظ الدارقطني في علله (۲۳۹/۲) ء وأشار إلى الإختلاف الكثير الذي وقع 


في سنده » فراجعه فإنه مهم للغاية . 


۸۷۱ 


عَبدالرَحمَنِ بن عَوْفِ وَغَیْروء وَهَدَا أَمرٌكَانَ مرف الصَّحَابَةِ . 


ہے 


توق عَمَر في أَخَذٍ امزية ة من الَجَوْسٍ أَوَلاً + إِذْ كَانَ القرآن 


سے 


اس 


یس فيه تض فِيْهِمْ ء وا التص في أَهْلٍ الکتاب ‏ وَمِنْ هتا حَصَلَ 
الاشتباه ( لکش مِنَ العلّاء: 

د كَمِنْهُمْ من قال : ت عصَهُم بالذّكْرِ دَل عَلَ أنه لَابُؤَْذٌ''' من 
رهم تم اضطربُوا في الَجُوُس کیا َقَدَمَ ‏ وقالوا : إن اة 1 
يأخذمَا من مثرکی العرب » بل أَمَرَ ایهم حتی يَشْهَدُوَا آن لا إا 
لا الله أن مدا رَسْوْلُ الله ء وَمَاتَ اليك وَمَااَرْضٍ العزب 

٭ وَأَمَا هور العْلََاء : فعلموا أَنَهُ ہے وت 
ساثر المشركيّن » وه تَر من غَيْرِهِمْ کی تَقَدَّمَ » قدا أَحَدَّ مِنْهُمْ فمن 


. في الطبوعة : ( لا تؤخذ)‎ )١( 


۱۸۳۲ 


مغ بِطرق الأذل. 


o 22‏ مه سے ه ہے 22 ا ت سے اص 2 ا 
ب6 : 0 
عن هو ء من ظن ن النبي 2335 خص العرب لایقیل 
منهم اتنام قال : ٹنیا من گل شرب الا من ثذ که 
۳ 6 فا 0 3 ۱ ۰ من کل رر ° من رکي 


بر سح سے نے 2 3 و 7 وه د ىل 
آخرون قالوا RE‏ ا ی 9 لاتوخد 


رن بیترت رت يغ في لقره یز 
مولامَنم الام سياق ء وَلائفدیمهم في الأَمَانِ بولابجعل غترهم ل کت 
کفوا 5 ل 00 لابجل مَااسْتَطابوةُ دُوْنَ مَااسْتَطَابَهُ غَيْدُهُمْ ؛ 
ار و 


رَه فى القوآد 


يا 


5 
کے 
2 


ولاف ال الب 7 1 نّْ قال : 


(١)‏ قال شيخ الاسلام کا في الفتاوی (۱۸/۱۹) : (فلا يْظنَّ أنه خص العرب بحکم 
من الأحكام أصلا؛ بل انا علق الأحكام بإسم: مسلم وکافر » ومؤمن ؛ 


۱۸۹۳ 


[الْحَكُمُ ذا نَقَضَ الما العَهدَ] 
إِذَا عَامَدَ الْمسلِيْنَ طَائِقَة تَتقَقّتِ العَهْدَ »1 تیب عَل 
الل أن يُعَاهِدُوْهُمْ انياً؛ بل کم قتاشم وَإِنْ طَلَبوًا آداء الحزية؛ 
وللامام أن يَفتلَهُمْ حتی يُسْلِمُوَا »وله آن تلهم من دیار الاشلام إا 
ری دك مَصْلَحَ ۷ 


ومنافق » وب وفاجر » ومحسن » وظا م » وغير ذلك من الاساء الذکورة فى 
القرآن واحدیث » ولیس فى القرآن ولا الحديث تخصیص العرب بحکم من 
أحكام الشریعة) . 

() قال شيخ الاسلام في الفتاوی (۲۳/۱۹) : (وم یکن النبی ضرب الجزية على 
أحد من الیهود بالدينة ولا بخیبر؛ بل حاربهم قبل نزول آية الجزية» وأقر اليهود 
بخيبر فلاحين بلا جزية إلى أن أجلاهم عمر ؛لأنهم كانوا مهادنين له وكانوا 
فلاحين فى الأرض .فأقرهم لحاجة المسلمين إليهم» ثم أمر بإجلائهم قبل موته 
وأمر بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب ‏ فقيل: هذا الحكم خصوص 
بجزيرة العرب ءوقيل :بل هو عام فى جميع أهل الذمة إذا إستغنى المسلمون عنهم 
آجلوهم من ديار الإسلام وهذا قول ابن جریر) . 


1A٤ 


o 
ص‎ 
7 
8 
اگ‎ 


قن اتی بك ا َقَضَتِ 3 ت النَضِيْدٌ العَهُدَ حَاضَرَمُمْ وَأَجُْل 
ذلك أَنْرَلَ الله سُوْرَة اشر . 


0 


۳۳۹ کے کور 


وَهُرَيْظَةٌ ا تَقَضَتٍ العَهُدَ عَامَ | ګند حَامَ صَرَهُمْ بَعْدَ هَذَّاء ختی 
توا عل كوو فَشَمّع حُلَقَاوُهُمْ مِنَ ارس فِْهمْ ء فرعم عل 
کم سَيدِهِمْ [سَعْد] بن معا فَحَكمَ بان يُقَتلَ مُمَاتِلهُمْ » وَتُسْبِي 
ذَرَارِيهِمْ » وَتغْتَمَ أَمْوَاهُمْ ء فِا تقض 
هب على الامام أن يَحْقَدَ هم عَفَدَا تیاه بل ر وز تل کل مَنْ نمض 
العَهْدَ » وَقَِالَهُ » وَإِنْ ذل ا لحري 2 انب( 


)١(‏ قال شيخ الإسلام في الصارم المسلول (4۷۷/۲) : (لان بني قينقاع لا نقضوا 
العهد الذي بينهم وبين النبي أرادوا قتلهم»حتى أَلحٌ عليه عبد الله ب بن أبي في 
الشفاعة فيهم» فاجلاهم إلى أذرعات » ول يقرهم بالمدينة مع أن القوم کانوا 
حراصاً على المقام بالدينة بعهد يجددونه » وكذلك بنو قريضة لما حاربت أرادوا 
الصلح والعود إلى الذمة ء فلم يجبهم النبي حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ ء 
وكذلك بنوا النضير لما نقضوا العهد فحاصرهم فانزهم على الجلاء من الدينة مع 


آنهم كانوا أحرص شی على القام بدارهم بأن يعودوا إلى الذمة وهؤلاء الطوائف 


۱۸۵ 


ال تا 0221 ےھ م صا سے لے مس کیہ 
قال تعا :0ھ م۶ مدع هم وه ای دپیکم فقیلوا 


اکن کینکت که آي : لاوفاء عم بَالأَيَانَ. 


۳۳ 3 © سے سے و 


قدا ا مر بقتال الا لِلْعَهْدٍ مُطلقَاً ء فَلْعَمَدُوْنَ ۳۹ 
مان ا فهم اخوَانْ في الدين » ورن تککُوا ا وَجَبَ 


o24 سر‎ 05 


5 وا دسا اج سه و مه گے وه ۳ ۵ 1 
»وان ووا اکھد و کم بیجن ون انوا قد عَوْهِدِوا يلا 


۱ص 


۶ 


وَالصٌحِیْخ أَنْ العَهْدَ المطْلَقَ جَايْرٌ. 
وَالعْهُوْدُ الي كَانَتْ بَینَ نی وب الممْرِكيْن كَانَتْ مُطْلْقَة 
ےق صن سے سر سمه 


تک ؤي » ا كدق بات الوت يتا اطق اجار ب 


ال وَأَوْجَبَ الوَفَاءَ لوب وَهَذَا هُوَ نمی الأصُوْلٍ کار 


كانوا أهل ذمة عاهدوا النبى على أن الدار دار الاسلام يجري فيها حكم الله 
ورسوله» وأنه مهما كان بين أهل العهد من المسلمين ومن هؤلاء المعاهدين من 
حدث فأمره إلى النبي ء هكذا في كتاب الصلح ء فاذا كانوا نقضوا العهد » فبعضاً 
قتل » وبعضاً أجلى» ول يقبل منهم ذمة ثانية). 


۱۸۹ 


هر 


وئم ھا 9ے ۔ 7 
العقود المطلقة وَالوَقَتَةذ). 


لالالا 


)١(‏ قال شيخ الاسلام في الصفدية (۳۱۸/۲) : (وهذا كان بين النبي ية وبين كثير 
من الش كين عهود مطلقة ومؤقتة فالمؤقتة كانت لازمة والطلقة لم تكن لازمة ؛بل 
لكل منهما فسخها) إلى أن قال : (وقد ظن طائفة من الفقهاء أنه لا يجوز أن يعاهد 
الكفار إلا إلى أجل مسمى ... والصحيح :أنه يجوز العهد مطلقاً ومؤجلاً »فإن 
كان مؤجلاً كان لازما... وإن كان مطلقاً لم يكن لازماً» فان العقود اللازمة لا 
تكون مؤبدة كالشركة والوكالة) وانظر أيضاً : الجواب الصحيح (۱۷۹/۱) » 
والفتاوى (۱۶۰/۲۹). 


۱۸۷ 


وا یو ی 
دا الأَصْلٌ الَّذِي دَكَرْنَاهُ وَهُوَ ان القتال لِأَجْلٍ امراب" لا 
وج ہج رش 
الاعتبار. 


وَذَلِكَ : ائه لو کان ار ہُو الُوْجبُ شر یہ 
ا م قت لاء » کا لو و جب أو أب 1 


. ) في ا مطبوعة : (الحرب‎ )١( 

() قال شيخ الالاسلام في الصارم المسلول )۲۰٠/۲(‏ :( فقتل المرأةلا يجوز إلا أن 
تقاتل؛ لأنه رأى امراة في بعض مغازيه مقتولة» فقال: ما كانت هذه لتقاتل: ونہی 
عن قتل النساء والصبيان ...لأن قتل المرأة لمجرد الكفر لا يجوز . ولا نعلم أن 
قتل المرأة الكافرة الممسكة عن القتال أبيح في وقت من الأوقات ؛ بل القران 
وترتيب نزوله دليل على أنه لم يبح قط ). 
وقال في الوضع السابق (۳۱۹/۲) : (الموجب للقتل هو السب لا جرد الکفر 
والمحاربة .. فحيثما وجد هذا الوجب وجب القتل ؛وذلك لأن الكفر مبيح للدم 


AA 


أو وڈ ء فلا ڪُر مَعَ قیام اجب لقنل أو اليح لَه لَه آن یرم دك » 


٠ 


باه من فونت الالء بل تفن انس ال وهي قت 


و مور با 


سے سے سے 


والأمة ٢‏ 89ہ للقضاص وَالِڈَة + ودا ا گاتت الدَدَةٌ 
2 ري ۰ 


الجَرّدَةٌ مُوْجبة بل 1 یڑ ا اناف ند اوور الین 


ص 4 ا کے کے 4 2 RIO O‏ مر ٥‏ 5 04 
27 5-5 وا جور اسْيرْقَاقَهَا مَنْ اجب تلا . 


ہے 


ہر ھذافمتعذ و ڑگ 


فاما الجمع ين هلا وین هد 


لا موجب لقتل الکافر يكل حال » فانه يجوز آمانة ومهادنته والمنَّ عليه ومفاداته؛ 
لکن إذا صار للکافر عهد عصم العهد دمه الذي آباحه الکفر) . 

)١(‏ قال شيخ الاسلام في الصارم السلول (۵۱۵/۲) : (فإن) یقاتل من كان ممانعاً 
عن ذلك وهم أهل القتال » فأما من لایقاتل عن ذلك فلا وجه لقتله؛ 
كالمرأةوالشيخ الکبیر والراهب ونحو ذلك؛ ولان المرأة تصير رقيقة للمسلمین 
ومالاً هم» ففي قتلها تفویت لذلك علیهم من غير حاجة ‏ وإضاعة ا مال لغير 
حاجة لامجوز ). 


۱۸۹ 


قاد اقل : آگا صَارَتْ سب ِلْمْسْلِمِينَ . 

قل : إا صَارَتْ سَبياً زية کیها. 

قَاذا قیل : حرم دمه بے 95 ۱2 دور فان 
تغل لانیرقاقها بخزعة تیها ٬وَتَغليل‏ جرمَة کیها باسرقَاتها 
وَمَصِيْرِهَا مَالاً. 

ان یل : ل العلةُ هي إِمْكَانُ اسْيرْقَاقِهَا ون تم کے مالا 

قل : وَمَذِهِ الیل مَوْجُوْدَةٌ في الرجال ء فَيْمْكِنُ اسْیِرْفَاقَهُمْ 
وَاسْيَعْبَادُهُمْ؛ ؛ وَخَذَا مج الإِمَامُ في الاکنڑی ین القتل» ون 


پت 


۱۹۰ 


َال والفداء۳؟. 


° مه ۳ عم > ِو 2 7 مر 
۱ 2ھ لج 7ت ہس وو ۔ عو 2 1 
ان قيّل : إا يسْتَرَق الرّجل إذا آمنت غائلته» والمرأة مامونة 
3 ۰ یڑ عاد الگ |1 > 
. 2 85 2 ¢ یه د 
قِيْلَ : فقد عاد الم إل حَوْفٍ الضرّر ‏ وآن الرجَل إا فیل 
۱ 2 سے 
ده کے سم حم“ ۹3 4 وو 
۵ الدي٠‏ و اهله دس ٥‏ ۶ ر وھ لله g7 of‏ 
3 سا ین واهله فمن من ضرّره بالدین واهله ایقتل» 
وم وم أن موه إل حال بو 2 و و 2۶ 
RE 5 4 8 5‏ ٤ے‏ ° ے٥‏ 2 
كثيرًا من الرچال یومن ضرره اکثر من کیبر من النسّای 
وه رو 2 
۰٠ e‏ سس ۵ و سوت 11 3 ٥‏ 


و ا ل مر ؟ 2و عو حم سے 
» فان ۱ ۱ ۳ اه ث٭ و۰ o‏ و و وه 


رد جو نے 7 

) قال شيخ الاسلام کم نی الفتاوی (75/ )١١7‏ : (فإن الإمام إذا خير فى الأسرى 
بين القتل والاسترقاق والن والفداء .فعلیه أن يختار الأصلح للمسلمين ) 
ونحوه أيضاً في الصارم السلول (۲/ 459) . 


۱۹۱ 


کے ہے © اضرو سه 


قثل مَنْ قَائََتْ بَعْدَ الأشر كَالرَّجُلٍ » رگا أَمَرَ النبي بي پقتل هند 


21 كم سا اه ا وا دس هاس 
مَنْ ا يقال ء وَل يُوَمّنْ من قاتل » 


2 اس صب ہہ 


وَعَيرَِا من النسٰوٰۃ » وکان قد من 


لام الرّجَالِ وّلا من النساء(. 


۹ 3 صرح سم ده مر ".ہے 
َدل ذَلِكَ: عل أنه آباح قَتْل أُولَيِكَ التْسٰوٰۃ » وان 1 يكن حيتئذٍ 


)١(‏ قال شيخ الإسلام في الصارم المسلول (۲۵۹/۲) : (وإذا قاتلت المرأة الحربية 
جاز قتلها بالإتفاق لأن النبي علل المنع من قتلها بأنها لم تكن تقاتل »فإذا قاتلت 
وجد القتضی لقتلها ءوانتفی الانع ؛ لکن عند الشافعي تقاتل كما یقاتل السلم 
الصائل» فلا یقصد قتلها بل دفعها »فإذا قدر علیها لم يجز قتلها »وعند غيره إذا 
قاتلت صارت بمنزلة ال رجل الحارب) .وانظر أيضاً الوضع السابق (۲/ ۰60۲۲ 
وقال أيضاً في الوضع السابق (۳/ ٤‏ ۷۷) : (وبالجملة فقصة قتله لأولئك النسوة 
من أقوى ما يدل على جوازقتل السابة بكل حال » فان المرأة الحربية لا يبيح قتلها 
إلا قتالهاء وإذا قاتلت ثم تركت القتال في غزوة أخرى واستسلمت وانقادت لم 


يجز قتلها نی هذه الثانية » ومع هذا فالنبي أمر بقتلهن). 


۱۹۲ 


۳۳۹ 


عظم من القتال نالل 


الا لا 


)١(‏ قال شيخ الاسلام في الصارم السلول (۷۳۰/۳) : (إن الحاربة نوعان : محاربة 
بالید ‏ ومحاربة باللسان » والحاربة باللسان في باب الدين قد تکون أنكى من 
الحاربة بالید ...ولذلك كان النبي یقتل من كان يحاربه باللسان مع استبقائه 
بعض من حاربه بالید +حصوصاً حارية الرسول بعد موته عفإنها انا تمكن 
باللسان» وكذلك الافساد قد یکون بالید» وقد یکون باللسان» وما يفسده اللسان 
من الأديان آضعاف ما تفسده اليد »كا أن ما یصلحه اللسان من الأديان أضعاف 
ما تصلحه اليدء فثبت أن محاربة الله ورسوله باللسان آشد »والسعي في الأرض 
لفساد الدین باللسان أو كد ). 


۱۹۳ 


iOS يج‎ 


27 


اس 


0-6 
سے بے 


ےچ عم و ره وه ۳ ره ما سم 2ت و ور رح 
وَاَيِضاً : فقد دَلْتِ النصوص على أن مَنْ تَابَ قبل القدرّة عليه 


موسر 


تن 


راس وص ع وہ ےو سرام و ۹ ۰ ا ر 2 
وَهُوَ تمتَِمٌ فإِنّهُ يَْصِمُ دَمَهُ وَمَالَهُ ء بخلاف مَنْ تَابَ بَعْدَ القَدرَةٍ عليه 


َو نکم الاير بَعْدَ آشره لَحْصِمَ مه وَليُتْصَم اسْترَقَاقَة . 


etd 


قبل : بر لام یه 


س 


(۱( قال شيخ الإسلام في الفتاوى (۱۰/ ۳۷۰) : (کیا قال ية : « أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا له إلا ال وأن محمداً رسول اش فاذا فعلوا ذلك 
عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسامهم على الله»وقال تعالى:99 وق 
کی لا تكو نت ورد لین مک ء وقال : ف لته أت بج لمل 4 ؛ ولهذا من تاب 

من الكفار والمحاريين وسائر الفساق قبل القدرة عليه سقطت عنه العقوبة التى 

لحق لله» فإذًا أسلم الحربى قبل القدرة عليه عصم دمه وأهله وماله» وكذلك 
قاطع الطریق والزانی والسارق والشارب إذا تابوا قبل القدرة علیهم؛ لحصول 
القصود بالتوبةء وأما إذا تابوا بعد القدرة لم تسقط العقوبة كلها؛ لأن ذلك يفضى 


إلى تعطيل الحدود» وحصول الفساد؛ ولأن هذه التوبة غير موثوق بها ؛وغذا إذا 


١0 


رتا عُصِمَ دَمَهُ ؛ ان الكفْرَ رطف جل دم افو عَلَيْه » 
عَتّی أن الم دا حارّب جار قِتَالَّهُ » قدا قُدرَ عَلِيْهِ کیل ْله » قن 
الاشلام عَاصِمٌ » ففي الْحَدِيْثِ « کل دم افری مشیم يَشْهَدُ آن لا 
لَه 1 الله 4 وأن دا رول اللہ ء إل پاخدی تلا »كفرٌ بَعْدَ 


| واس 


0 »كم جاء 


وی رت 


مثل هَذَا احدیث مرفوعا 1 النبي پل مَنْ حَدِیْثِ ابن مَسعوْدٍ. 


سے 


أسلم ا حربي عند القتال صح إسلامه؛ لأنه أسلم قبل القدرة عليه» بخلاف من 
أسلم بعد الأسر ءفإنه لا يمنع استرقاقه وإن عصم دمه) . 

(۱) آخرجه البخاري (ح/ )1٤۸٤‏ ء ومسلم (ح/ )۱٦۷٦١‏ من حدیث ابن مسعود 
رضي الله عنه. 


. في المطبوعة : (حريه)‎ )٢( 


۱۹۵ 


سے 


(0١) 


(۲ 
(۳ 
2 


(o) 


له رابو لدم » وَلَكِنْ دا گا نله فة متیعة: 


۱۰۰ 


۳1 شیم دا جَاز اله لجرَابه'“ ء مل قتال البُمَاةٍ والعِدَاقٍ» 


و ۳7 20 و ك 


اس 


يل : مور قله سر ابو“ المتَقدّم. 


۹ لام‎ on 


ول لاوز 


قال شيخ الإسلام في الصارم السلول (۵۰/۲) : (وصار هذا كالاسير اقتضت 
المصلحه قتله ءلعلمنا أنه متى أفلت كان فيه ضرر على المسلمين أكثر من ضرر 
قتله »فانه لا يجوز المن عليه ولا الفاداه به اتفاقاً) . 

في المطبوعة : (حربه) . 

في الطبوعة : (حربه) . 

في الطبوعة : (حربه) . 

قال شيخ الاسلام في الفتاوی (۳۷۶/۱۰) : (وطذا من تاب من الکفار 
والحاربین وسائر الفساق قبل القدرة عليه سقطت عنه العقوبة التی حق شء فإذا 
أسلم الحربى قبل القدرة عليه عصم دمه وأهله وماله» وکذلك قاطع الطریق 
والزانی والسارق والشارب إذا تابوا قبل القدرة علیهم حصول القصود بالتوبة» 


۱۹۹ 


ولو گان الکفر مُوْجِبَاً للقثل: 1 گج ان عَلَ الکافر وَلَاالََادَاة 
سر سوہ کے لم ہےر ر ضور 2 6م CTE‏ .6 
بی کا لَايَجْوْرُ دك تن وَجَبَ قله » كالراني المخصن وَالْرنَد ء وَقَدُ 
ے تن رہ ته ل سم موسر ۳ و rE‏ سر ٩‏ ۵ مهس 
من النبي َك على غبر وَاحدٍ من الکفار » وَفَادَى بکیبر مِنْهُمْء فناتی 


وأما اذا تابوا بعد القدرة لم تسقط العقوبة کلها؛ لأن ذلك یفضی إلى تعطیل 
الحدود ءوحصول الفساد ؛ولأن هذه التوبة غير موثوق بها؛ وطذا إذا أسلم 
الحربي عند القتال صح اسلامه ؛لأنه أسلم قبل القدرة عليه بخلاف من أسلم 
بعد الاسر ؛فانه لا يمنع استرقاقه وأن عصم دمه). 

)١(‏ قال شيخ الإسلام كا في الفتاوى (۲۸/ )٥١٤‏ : (والكافر الأصلى يجوز ان يعقد 
له أمان وهدنة »ويجوز المن عليه والفاداة به إذا كان أسيرًا عند الجمهورء ويجوز 
اذا كان كتابياً ان يعقد له ذمة »ويؤكل طعامهم »وتنكح نساؤهم »ولا تقتل 
نساؤهم إلا أن يقاتلن بقول أو عمل باتفاق العلماء» وكذلك لا يقتل منهم إلا من 


۱۹۷ 


سوه i‏ 2ھ وه مگ کے مر ۳ 4 و کی ود گی مب ت 
ولو كَانَ الكفر مُوچپا : لوَجَبَ قتل کل أَسَیر کافر » وقد من 


ہے ۴ سے بور و سح رام 2> سے8 
على أي عزة ا لمجي » وعل ثَامَةَ بن آثال » وَغبرثیا. 


۰ 
سے مص 


قَإِنْ قیل : ار وَالِفِدَاءٌ منشوخ. 


كان من أهل القتال عند جمهور العلماء کیا دلت عليه السنة ) » وقال أيضاً كما في 
الوضع السابق (۳۵۵/۲۸) : (ولهذا أوجبت الشريعة قتال الكفار» ولم توجب 
قتل القدور علیهم منهم ؛بل إذا آسر الرجل منهم ف القتال أو غير القتال مثل أن 
تلقیه السفينة إلينا أو یضل الطریق أو يؤخذ بحيلة» فإنه يفعل فيه الامام الأصلح 
من قتله أو استعباده أو المن عليه أو مفاداته بهال أو نفس عند أكثر الفقهاء» کما دل 
عليه الكتاب والسنة» وان كان من الفقهاء من يرى المن عليه ومفاداته منسوخا)ء 
وقال أيضاً في الموضع السابق )١١7/7"4(‏ : (فان الإمام إذا خير فى الأسرى بين 
القتل والاسترقاق وا من والفداء »فعلیه أن تار الأصلح للمسلمين):وقال أيضاً 
في منهاج السنة (5/ 4۲۲) :.(ومن الاجتهاد أن يكون ول الأمر أو نائبه خیراً بین 
أمرين فأكثر ءتخيير تحر للأصلح »لا تخيير شهوة »كما يخير الامام في الأسرى بين 
القتل والاسترقاق وا من والفداء عند أكثر العلماء) . 


۱۹۸ 


اس 


یل : هذا تمنوع”" ۰ فان النَّاسِح ؟ . 

ويفير تسخه فاك أن لَه فة یود الیهم فیقوییم ء وََبٔوحَییْقة 

گر شس ٤‏ کا بفتل الس EGER‏ 
فة مُتِعَة وَإلَامَيَجَوزُ اسراف » فلز گان القثل مُوْجبَاً گا جار 


6ئ تر 2و 
استرقاقه. 


تالا لا 


مر 


)١(‏ وقال شيخ الاسلام في منهاج السنة (1۲۲/4) :(فان قوله تعالی: 0 مت مد و 
46 » لیس بمنسوخ) . 


۱۹۹ 


2 1 رت ەو ۓجهہ سس ےے ٠‏ 
الدَلِيْلُ الرابع عَلَ ریم قتل الگافر لجَرّدِ کُفرد] 


وڈ فل گا“ ہہ 2 وه ۲2 مك“ ۵ مرش سره 
وَأَيِضَاً: كَلَوْ کان نجرد الگفر معا کا رل الي كه ره 
عَل حُكُم مد بن معا تیه ولز کم فنهم بر ال 


23 


کم بل كَانَ اود وب ابِتِدَاءَ » ونا ال له نا عَکُمَ فَِهم 
بالقتل:«قد حك حَكَمْتَ فِيْهِمْ بحكم ال" . 


4 


6 سوس 7 1 7 ےہ وس سے ت إن ك8 
لأن قَثْلَ تِلْكَ الطائعَة المعيتة من الکفار كَانَ في تمس الامر يما 
هم و سے 


مر اله به رَسُوْلَهَ وان ری لله وَرَسْوْلِهِ ء ۰ فاعم لو 
على الاشلام مَنْ رهم ما لابْطفا وَلَكِنْ هَذَا ماگان ظَاهِرَا . 

وَكَانَ کم من حُلَقَائِهِمْ في الجَاهِليّة من امین مَنْ تار اَن 
عَلَيْهِمْ فا حكم فَيْهِمْ سَعَدٌ بالقتل » ٠»‏ قال النبيّككئةٍ « لَقَدْ حَكَمْتَ 
فِيّهِمْ بخکم الله» .مدا ید عَلَ أَنْ بَعْضَ الکفار يَتَعيَنُ قتلة دُوْنَ 


)١(‏ في هامش الاصل كتب : ( بياض بالأصل ).ثم أضافها نی الأصل بين معقوفتين. 


(۲) سبق تخريجه. 


02 سے سے 5 e‏ ۳ و ٥‏ سو 
بَعضء وَهَذًَا ححجَةٌ لگون جر جرد الکفر لیس ہُو المؤجبٌ لِلَْثْلٍ. 


2۲ الاخ مَعَهُ إِضْرَارٌ پالڈیْن وَأَھْله'' » ميقتل لِد 


َر وَأَهْلِهِ » لِعَدم العاصم ‏ لَالِوْجُود اجب فَإنَ الكفْرَ 2 
ین مُوْجِبَاً [للْمَْلِ]" - فصاحبه یس بِحَمْصُوْم الم ولا اكَال » بل 


(۱) 


"(۲) 


1 


قال شيخ الاسلام کم نی الفتاوى ( ۳۵۶/۲۸) : (وذلك ان الله تعالى أباح من 
قتل النفوس ما يحتاج اليه فى صلاح الخلق ... فمن لم يمنع المسلمين من إقامة 
دين الله لم تكن مضرة كفره إلا على نفسه ...و لهذا أوجبت الشريعة قتال الكفار 
ول توجب قتل المقدور عليهم منهم) . وقال أيضاً كما في الفتاوى (۲۰/ ۱۰۲) : 
(وأما أحمد فالمبيح عنده انواع أما الكافر الأصلي فالبیح عنده هو وجود الضرر 
منه أو عدم النفع فيه» أما الأول فالمحاربة بيد أو لسان فلا يقتل من لا حاربة فيه 
بحال من النساء والصبيان والرهبان والعميان والزمنى ونحوهم كا هو مذهب 
الجمهور). 

مابين المعقوفتين إضافة يقتضيها السياق » وهي مذكورة في بعض المواطن من 
كتب شيخ الإسلام هكذا . قال شيخ الإسلام في الصارم المسلول (۳۱۹/۲) : 
(لأن الکفر مبيح للدم لاموجب لقتل الكافر بكل حال» فإنه يجوز أمانة 


مُو مُبَاحُ الدَّم وَاكَالٍ » فَلَمْ بت في حَقَهِ العِصْمَة المْؤْيْمَةَ » فَلَوْ له 
۶ و و م 


ټل ولا عَهَدَ لَه يَضْمَنْهُ بیع ختی نِسَاؤُهُمْ وَصِبْيَائتُمْ لو تلهم 
م 2 7 or‏ 0 
قایل ایَضمنهم۱۳ ہیس 


مرگ سين فى هم وه 2ك دك ےک ا ده یم ماد 
من النبات والصید هو باج مَع هذا لاجوز إتلافه بلا فا 3 
می خی و وھ سے سے ۵ سے اوس ۶ و سے 0~ سے ت 
۰ کو >> مه تپ © مر ص و تح سے 7 ٠‏ سر . حم ۰ 
فلا ز قتل الصید لِغير کله »ولا! فا حَاتٍ لخر مَنفع فان 


ومهادنته والن عليه ومفاداته ؛لكن إذا صار للکافر عهد عصم العهد دمه الذي 
آباحه الکفر) . 

)١(‏ قال شيخ الاسلام في الصارم السلول (۲5۸/۲) : (نعم الحرم إانما هو قصد 
قتلهن فأما إذا قصد الرجل بالاغارة أو برمي منجنیق أو فتح شق أو القاء نارء 
فتلف بذلك نساء أو صبیان ۸ نأثئم بذلك »وبكل حال فالرأة ا حربیة غير 
مضمونة بقود ولا دية ولا کفارة لأن النبي لم يأمر من قتل المرأة في مغازیه بشی 
من ذلك. فهذا ما تفارق به المرأة الذمية) . 


سن ۶ 


[قَتل الكَافِر الذي لاش 0 لسلمی فساد لا حبة الله وَلَارَصُوْلَهُ] 


سے سے مس ب0 8 8 4 وم امه مه 0 ۲ 
كَذَّلِكَ الكَافِرٌ الَّذِي لَایَضرٌ السْلِميْنَ هو عَبْرُ مَعْصوْم ء بل 


رس کو 2ص ماس #4 سن 1 o‏ ۱ وه و دس 
مباح هو ٠‏ خط جهنم ؛ لکن فتله سس حب قد 
8 عو من ۳ ٠‏ ا ص سن مر 2 یو خب 

و 


کے 1 2 زا سرے سر 00 اب ھت 
فساد لاه الله وَرَسُولَهُ » وَإِذَا 1 يقتل برجی 


ی 


له الاشلام کالعصاة 


2 2 1 ۳13 ہ 95 7 r‏ ۹1 2 72 ی کے 27 ص 

والله د لى انا القتل؛ ل الفتنة اشد من القتل فاباح من 
مر وس o7‏ ت FE oR‏ موه o coc Ge‏ 0 
القتل ماتاج إِلَيْه'' ۰ فان الاصل أن الله حَرَمَ فتل النفس ! 
سب زفق 


سے 


,1( قال شيخ الإسلام كما في الفتاوى ( ۳۹6/۲۸) : (وذلك أن الله تعالی أباح من 
قتل النفوس ما محتاج إليه فى صلاح الخلق ... فمن لم يمنع السلمین من اقامة 
دين الله لم تكن مضرة کفره إلا على نفسه ...وغذا آوجبت الشريعة قتال الکفار 
ول توجب قتل القدور علیهم منهم) . 

(۲) قال شيخ كا في الفتاوی (۸۰/۱۰) : ((قو له: ول موه یت لا با دنب 
یلت » دليل على أنه لا يجو ز قتل النفس إلا بذنب منها » فلا يجو ز قتل الصبى 


۳۰۳ 


قَْلُ الآدَمِيّ ین خر الكبَائِر بَمْد الگمْر] 


ر 2 س‫ 0 
وَقتل الادمي م من تر الکباثر بَعْدَ الگفر 5 فلایباح قتله 


ےک كع کے موه دوع کک مس 
في وجود هذا الشر 1 ر قتله» قال تَعَالٌ 

س کټ اص سر سے ہے مس 2 سا ۴ح پ ار ہ-۔ے ار مرن ۳ سی ہم کے 

من أجل ذلك کتبنا عل بی إِسرویل أنه, من قتل نفسا بغار ننس أو 
2 کہ ہے م2 سرسم کے سے مس کم 
فساو فى الارض وكا فتل آلتاس جمیعا و أحياها نہا ا 
د 3 
الاس جیما 4 


مب يبح القَنْل إلا فد از لاد البْمَاةِ وَسَعْيهِمْ في الأزض 
لاد » مثل: فة الْسلم عَنْ دنه وَقطع الطَریْق .وَأَمَا ده الَذِي 


والجنون ؛ لأن القلم مرفو ع عنهیا »فلا ذنب طماء وهذه العلة لا ينبغي أن يشك 
فيها فى النهي عن قتل صبیان أهل الحرب.وأما العلة المشتركة بینهم و بين النساء 
فكونهم لیسو | من أهل القتال على الصحیح الذي هو قو ل الجمهور...والآية 
تقتضي ذم قتل كل من لا ذنب له » من صغير و كبير »و سواها تو بيخ قاتلها). 


وتان لی رو هه ار مه حي کے وس ١‏ 
بحتص بد و یتعدی ضرّره إلى غيره : فهذا یسمی فسّادا ۰ 


بحلاف الداعی ال الکفر وّالتّفاق والزَّنَىء فَإِنْ مَذا أَفْسَدَ غَيرَهُ 
oT‏ 0-2 ا 2 ۵ ہر ور ٥‏ 3 هو 2 و 1 
فلولا عقوّبة الزنَاۃ لَكَانَ مَن اشتَهاه يَدْعَو ليه من تیب له » فیفسد 


o 2‏ ہے سے ٠‏ سے مص سے 
کل منهعا الآخَرٌ ء وَبْفْسِدِانِ النّاس ء فَإذًا فيل فَاعِلَهُ الكھَوا عن 


الفَساد. 


صے 


لا لا لا 


)١(‏ قال شيخ الاسلام في الصارم السلول (۳/ ۷۳6) : (الفساد نوعان: لازم وهو 
مصدر فسد يفسد فساداً ومتعد وهو اسم مصدر آفسد یفسد إفساداً » وهذا انب 
يقال لمن أفسد غیره؛ لانه لو كان الفساد في نفسه فقط لم یقل: سعی في الارض 
فساداً .ونیا يقال في الارض ا انفصل عن الانسان » كما قال سبحانه وتعالی: ما 
ساب ین َو وی الس ولا اشک لا ن وی 46 ء وقال تعالی : و سَوُبِهمْ یت 
فى اقات وه انیم 46 وقال تعالی : فف لض لنت زین ترا زو اشک 4 ) . 


ماه ب بَعْضْ الإِغْيَرَاضَاتٍ] 
َِنْ یل : يرم عَلَ مدا اَن لایفتل تارك الصّلا ؛ لأنَّ صَرَرَهُ 


0 ۹ 


یل : من يَقَوْلُ : ه هیک : یله ردت وَمَعْلّومُ د أله لا يعن 


ب 


له ادا ہے > وَيُعَاقَبُ با دُوْنَ ال » قَإِنْ صل 
و AEE‏ ختی يقت ولابصل فَهُوَ و کاذ فر فطع( . 


سے بھی 


. في الطبوعة : (بقتله ) » وهو خطأ‎ )١( 

(؟) قال شيخ الإسلام في السياسة الشرعية ص(7١٠)‏ : (فأما غير الممتنعين من أهل 
ديار الاسلام ونحوهم» فيجب إلزامهم بالواجبات التي هي مباني الإسلام 
الخمس وغيرها .من أداء الأمانات »والوفاء بالعهود في المعاملات» وغير ذلك» 
فمن كان لا يصلي من جميع الناس رجاهم ونسائهم. فإنه يؤمر بالصلاة» فان 
امتنع عوقب حتی يصلي بإجماع العلیاء» ثم إن أكثرهم يوجبون قتله إذا لم يصل 


فیستتاب. فإن تاب والا قتل» وهل يقتل کافراً أو مرتدا أو فاسقاًء على قولين 


ہے. کے كع ررس ےم 7 62 مس + وه وگ > بو ہہ 

وَمَنْ ظنٌ َه مَعَ صَبْرو عَلَ القنْلِ یکون مسل قي البَاطِنِ فَحَطَوٌءُ 
ظَاهِرٌ ء وقَد یت في الصَّحِيّْح عن اليل أنه قال : لی العبْدِ وین 
الضَّرّكِ والکفر ترك الصَّلاةٍ ٢۷ء‏ وَقَالَ : « العَھٰد الي بيننا وه 


الصّلاة فَمَن کرکھا فقَد کُفر»۳. 
کو ست 


وََمَا مَنْ که رل الصلاة مَعَ افتقاده أنه كَتَلَ مسه: فَهَدَا ينا 


- 


ا سے 7 ٠‏ 2 
آنکره كث من العُلَاءِ وَقَالُوا هُوَ خلاف النصوؤص”. 


مشهورين في مذهب أحمد وغیره» والمنقول عن أكثر السلف يقتضي كفره» وهذا 
مع الإقرار بالوجوب فأما من جحد الوجوب ‏ فهو كافر بالاتفاق). 

(۱) أخرجه مسلم (ح/۸۲) من حديث جابر رضي الله عنه . 

(۲) أخرجهہ الترمذي (ح/ )۲٦٢٢‏ » وقال : حسن صحيح ء والنسائي (۱/ ۲۳)» 
وابن ماجه (/۱۰۷۹ 354 وصححه الحاكم (1/۱)»ووافقه الذهبي من حديث 
بريدة رضي الله عنه . 

۳( قال شيخ الاسلام في شرح العمدة (۷۳-۷۱/6) ( : (و یقتل لکفره في إحدى 
الروایتین »و في الأخرى یقتل كما یقتل الزاني والحارب مع ثبوت إسلامه حداً 
محضاً... و الرواية الأولى اختيار أكثر الأصحاب مثل أبي بكر وابن شاقلا وابن 


۳۰۷ 


2 3 


وی دم انلم لايل الا بردو أو زِنَا مَمَ إِحْصَانٍ أو كَثْلٍ 
فس » وَهٰذًا گان انِعُوْنَ لزگاة عِنْدَ الصَّحَابَةِ وَامُسْلِمِينَ مُرنَدیْنَ » 
1 یلوا فِْھم م أحداً منم من ناكا عق يل و كرك 2 
ین إلا کار وَكَذَلِكَ الصّوْمُ وا ج» لو قدر آنه قیل لَهُ : إن 1نَضَمْ 
ہت سے اف یل 
07 أي بی الاشلام عَلَيْهَاء فَهِي كَالشّهَادَتَْقِ فلایکزن 


وه 


مسلا بدونها. 

سے ص rê‏ < الك 2-07 0 5 o‏ 

در تہ وَصَعار 
وَهَذَا إِذّا 1 یک کافرا بجزية وضغار فَھُوَ مُسْلِمٌ » فلا کن ا 


۷ 


777787 ہہ ہہ ۳۷۷" 
الفتاوى الكبرى (/۳۰۱) : (وأما تارك الصلاة فإنه یستحق العقوبة باتفاق 
الأئمة »وأكثرهم كمالك والشافعي وأحمد يقولون : إنه يستتاب .فان تاب وإلا 
قتل» وهل يقتل كافراً مرتداً» أو فاسقاً كغيره من أصحاب الكبائر » على قولين). 
)١(‏ في (الأصل ): ( وهو أيضا ) » وكتب في هامشها : (كذا ولعل (هو ) زائدة .) 


تی يَقَوْمَ رو مو ہو من الى ہت 


2 سے 2٤‏ 7 2 م دە ۳۹3 ص 6 of‏ 
الشهادتان کول من کذت با انِ او بعضه » أو 
سے سے م 2 ر 2,2 0 o‏ 52 
جحد وجوت الصَّدة » قن مَذا پت بالا اع؛ لکونه کافرا عبر 


۹ ۵ 0 520 َة 
مَنْ قال هذا یقول : قوله ب :« لاتجل دم امْرئ مُسْلم؛“ 


4 ويه اس هاي 0 2 6 م19 ٠ o‏ م مسر ره 
لایدخل فيه مَنْ ترك إِحْدَى البَاني ؛ لان هوّلاء غَيْرُ مُسْلِوِينَ » وَهَذَا 
2ج" عي 4 , #ع موه ها ں> گووه وەے ه2 ہے هی ,ەوە وەے ڭە 
فل د ل إنه یعود إ انیم تدون » وقد يقال : ليسوا مرتدين 


کے گے 


وَلَكِن آنوا بيَعْض الإشلام وَترَكُوا بَْضَهُ » قَقلونَ على مارو 


)١(‏ قال شيخ الإسلام في الجواب الصحيح (۱۲۹/۲) : (وقد اتفق السلمون على 
أن من جحد وجوب مباني الإسلام الخمس :الشهادتین» والصلوات ا خمس؛ 
والزكاة» وصيام شهر رمضان »وحج البيت .فانه كافر). 

(؟) قال شيخ الإسلام کا في الفتاوى (۹۷/۲۰) : (من لم يقر بوجوبہاء فهو كافر 
باتفاقهم). 


(۳( سبق تخرجه . 


۲۰۹ 


َكَدَلِكَ الَخْرابْ اقا اه یل کم : و ولك ملو کلمت 
وم ینش الاين فى نوكم که لیشوا كفا مُبَاحيّ الڈَاء » وَلَيْسُوَا - 


ا ا 
عم سے م سے ص 4 


يْضَاً - مُؤْمِِنَ مُسْتَحِقِيْنَ لِلشْوَابٍ . بل قَذ يَسْتَوُون مَعَ الْمسْلِمِينَ في 


40 قال شيخ الإسلام كما في الفتاوى ( /7١‏ ۹۵) : (مباني الإسلام الخمس المأمور بها 
وان كان ضرر تركها لا يتعدى صاحبهاء فإنه يقتل بتركها فى الجملة عند جماهير 
العلماء ويكفر أيضا عند كثير منهم أو اكثر السلف .وأما فعل المنهي عنه الذى لا 
يتعدى ضرره صاحبه فإنه لا يقتل به عند أحد من الائمة» ولا يكفر به إلا إذا 
ناقض الایمان لفوات الإيهان »وکونه مرتداً أو زنديقاً). 


کھ 


٥ ۳‏ ےم 
[الوجب للقتل] 
نحن قدم: : انح جرد الكفر یش مُوجاً ]۳ ؛ بل 


0 2 و 2 7 2 0 2 مر 2 ص 
۱ جت م الکفر املظ + وله ره کون بخرب صاحبه 
و ار بردته عن الاسّلام 


2 .- 7 ۶ و کی سود 
9 تم امرك نوعان بت رده » وردة مغلظت فصاحت الردة 
لی سم 


المعَلَّظَةِ یل بلا اسْیَتَابَة ء ون أُسْكِیْبَ صَاحِبُ الجر وکا ابي 


یا بقتل میس بنِ صَبَابَة » وَعَبْدالله بن خطل من عبر اتب 


وَكَانَ ‏ أيْضَاً - قَد أَهْدَرَ دم باه بن سَعْد ابنِ أبي مزح ؛ فلو مله 
e‏ لَكِنْ جَاء بَعْد فقبل توب 

مدا یدل عَل أن الاه وقول کرت یس واجباً لكل 
با یت GN EE‏ 


صے 


وَلَوْ کاب » وَقَذ يتل بلا اسيتَابة ء وَلَكِنْ لو تاب لت 


. مابين المعقوفتين إضافة يقتضيها السياق » كما مر سابقاً‎ )١( 


51١ 


ِاسْیتَاتيهء وَهَذَا التَفَسِيُمْ مَوْ جُودنی مَذْمَبٍ مالك وَأَحْمَدَ » وَغَبْرِممَاء 
وقد بط مَايْنَايِبٌ مَذا في «الصارم الشلؤل عل شام الرَّسْوْلٍِ)20 


لالالا 


(١)‏ انظر (۳/ )۸٦٦ ٠ 1۹٦‏ ء وقد قال في الوضع الأول : (الردة على قسمين: ردة 
مجردة» وردة مغلظة » شرع القتل على خصوصهاء وكلاهما قد قام الدلیل على 
وجوب قتل صاحبها .والأدلة الدالة على سقوط القتل بالتوبة لاتعم القسمين؛ 
بل نا تدل على القسم الأول كما يظهر لمن ذلك تأمل الأدلة على قبول توبة ا مرتد 
فيبقى القسم الثاني» وقد قام الدليل على وجوب قتل صاحبه .ول يأت نص ولا 
إجماع بسقوط القتل عنه.والقياس متعذر مع وجود الفرق ا لی .فانقطع 
الإلحاق. والذي يحقق هذه الطريقة أنه لم يأت في كتاب ولا سنة ولا إجماع أن كل 
من ارتد بأي قول أو أي فعل کان. فإنه يسقط عنه القتل إذا تاب بعد القدرة 
عليه؛ بل الكتاب والسنة والإجماع قد فرق بين أنواع المرتدين) . 


۳۱ 


اا ا 
یا كل كل رم :یز رو گر پیز 
E‏ 1 ار مود بجزیة اه 
وَيجَذَّا يَظْهَرٌ راب عا أَوْرَدَهُ بَعْض الرَنَايقةُ - قیل ہُو 
الرَّاوَنْدِي" ‏ عَل قَوْلِهِ تَعَالَ : 2 وَقَانوا اتد امن ودا © لد 
سیا یداه ٍل قو وه اه یوم لبم رده 


سے می اص س وو 3 
ما : مدا کله یل إِذَا دی دِبْتارَاً نی السَّنَة » أو مَايُشْبَةُ هَذًَا. 
سے مر و 2 


َال ذا الملحد : الجرَيْة وَالصّعَارٌ 1 تَكّنْ جَرَاءَ گفره » إن 


(۱) هو : أحمد بن يحيى بن إسحاق أبو الحسين بن الراوندي » كان أولاً من متكلمي 

العتزلة »ثم تزندق واشتهر بالإلحاد» وقيل :إنه كان لا يستقر على مذهب ولا 

یثبت على شيء » قال ابن الجوزي : زنادقة الإسلام ثلاثة: ابن الراوندي » 

وأبوحيان التوحيديء وأبو العلاء العري. انظر في ترجمته : سير أعلام النبلاء 
(50/1)» لسان الميزان (۱/ ۳۲۳). 


۳۳ 


جرا کفره تار جَهَنّمُ َالدا فیها آبداه وحن حر قد بیتا اَن القتَال ”یکن 


ڪل جرد کفرو. 

عاب الجزَْة وَالصّعَارٍ : ان تن عَاصِمة لِدَمِهِ ین السَيْفٍ ء 
سیف 1 مه عَلَ گنر وَلادُفِمَ به عَنْهُعُقُوْبَةَ الآخِرَةٍ » بل أَريْدَ 
دَفْعُ گڑہ وَعَذْوَانِدِه وَصَدَّهِ له عَن الدَّيْنِ وَمَذَا الٿ يَرَوْلُ 
بالصّفار وَالجَرْيَةِ مَعَ العَهْدِء قله بالصّغار مَعّ العَهْدٍ سو 
وَلسَانّه۱. 


سے 


له لیس من آغل القتال بل المسْلِمُونَ یاون عَنهُ وَيحْمَظَونَ 
وَمَالَه من عَدُوٌو قدا أل منه مایکون فيا یمه يَسْتَعِيْنُ به أمْل الْجهَادٍ 


)١(‏ قال شيخ الاسلام كما في الفتاوی (۱۰۱/۲۰) : (إن العقوبة فى الدنیا لا تدل على 
كبر الذنب وصغره ‏ فان الدنیا ليست دار الجزاءء وإنما دار الجزاء هي الآخرة » 
ولکن شرع من العقوبات فى الدنیا ما يمنع الفساد والعدوان ...وغذا يقر کفار 
أهل الذمة بالجزية مع أن ذنبهم فى ترك الایمان أعظم باتفاق السلمین من ذنب 
من نقتله من زان وقاتل) . 


1٤ 


و سس ه ره ع 5 00 € 7 11 ۰ 
کی > کا سمّيّت الدية : ية ؛ لأسا تودی » يقال : أدّیت هذا إذا 
75 و مضه واء ۳ 


9 ۵ مس 


وه في الْوَقيْةَ:النَاوَۃ ؛ لہا تُؤْتَى » وَالُوَڈی؛ لاگہا 


لب ین فشك ناه ال : حى ينطو الهم ین اي 


)١(‏ قال ابن القیم في آحکام أهل الذمة (۷۹/۱) : (فإذا.. بذلوا لهم الجزية عن ید 
وهم صاغرون كان في ذلك مصلحة لأهل الاسلام وللمشركين › أما مصلحة 
أهل الإسلام فا يأخذونه من ا ال الذي يكون قوة للإسلام مع صغار الكفر 
وإذلاله »وذلك أنفع لهم من ترك الكفار بلا جزية »وأما مصلحة أهل الشرك فيا 
في بقائهم من رجاء إسلامهم إذا شاهدوا أعلام الاسلام وبراهينه » أو بلغتهم 
آخباره» فلا بد أن يدخل في الإسلام بعضهم» وهذا أحب إلى الله من قتلهم) . 


۳۱6۵ 


يَقَضِى با مَاوَجَب علیه سَمّیت جزية. 
لا لانا 


)١‏ قال شيخ الإسلام كا في الفتاوى (۱۹/ ۲۵۳) : (وكذلك لفظ الجزية والدية 
فإنها فعلة من جزى يجزى إذا قضى وأدى » ومنه قول النبى : «تجزي عنك ولا 
تجزي عن أحد بعدك»» وهی فى الأصل جزا جزية ءکما يقال :وعد» عدة » ووزن 
زنة» وكذلك لفظ الدية هو من: ودی؛ يدي .دية» كا يقال: وعد. بعد عدة 
...اختلف الفقهاء فى الحزیة هل هی مقدرة بالشرع» أو يرجع فيها الى اجتهاد 
الأئمة ...والصحيح أنها ليست مقدرة بالشرع... الرجع فیها إلى ما يراه ولي 
الأمر مصلحق ومايرضى به المعاهدون. فيصير ذلك عليهم حقاً يجزونه »أى: 


يقصدونه ويؤدونه). 


۳۹ 


بب وَضْعٌ الجزْيَة] 


٥ 2 6ه 2 .يي‎ o 

قيل : الجزية أجرة ء فلا تسقط بالا سلام 

مر من ۳ مس ۵ مه 6 22 
وَقِيلَ : هي عقوبة عَلَ الکَفر > سمط باگوت ‏ کیا تَسقط 


وَقِيْلَ : بل یقمّی با حقن دمه مه باقزاره والقتال عَنْهُ فتجب 


سے 
مکی و 


باوت ؛ لاله خفن دم ولا جب مع م الإشلام؛ لاه وج د العاصم 
با6 ۳ ۳ ے۴ 
بتفسه الْوَجب للچهاد عَليه. 


وَمَنْ قال : هی عقوبة - كم قال و الطاب ء وَبَعُْ آضحاب 


افو 
۱ 


أصله ما ای سس 
وَمَؤْلَاءِ مَع العَهْدِ وَالصّعَارِ إا مَعَهُمْ الكفر » فَكَيْف يُعَاقَبُ 


جد _ فقَد تافص أصله » فان 


4ب 


لا 2 وه و مرصم ی 
مه » فَاگہا مب عل مَنْ ۰ يجوز فتله فقد اطرد 


أَضْلَّه قن الاسلام عَاصِمٌ » وا زيه والصَّغَارَ عاص دا گان لاد 
إا من عباوة اش ما ین تفع ویلبد الله فا بحقی 
و 

2 


وَهَذَا 1 عبد الله فتفع المؤْمِنَ بای یاه ماه عَنْ تیه ؛ فَلِهَذَا أو 
ول له يديه وتوت عله 


6 


ن 


جس مَعَ أَهْلِ الكِتَابٍ من الكُتّبٍ أو النقُولاتِ مَايدَل عَل نبرة 
َمل لا 7 وا مذو الَصَالِح. 


. ساقطة من المطبوعة‎ )١( 

(؟) في الطبوعة : (المصلحة ) . قال شيخ الإسلام كما في الفتاوى )۳۱٥/۱۱(‏ : 
(وقد جمع لنبينا محمد جميع أنواع العجزات والخوارق» أما العلم والاخبار الغيبية 
والسماع والرؤية »فمثل إخبار نبينا عن الأنبياء المتقدمين وآمهم »وغخاطباته هم 
وأحواله معهم »وغير الأنبياء من الأولياء وغيرهم بها يوافق ما عند أهل الكتاب 
الذين ورثوه بالتواتر أو بغيره من غير تعلم له منهم» وكذلك إخباره عن آمور 
الربوبية والملائكة والجحنة والنار با يوافق الأنبياء قبله من غير تعلم منهم »ويعلم 
أن ذلك موافق لنقول الأنبياء تارة بها في أیدیہم من الكتب الظاهرة» ونحو ذلك 
من النقل المتواتر ءوتارة با يعلمه الخاصة من علمائهم و مثل هذا قد يستشهد 


۳۱۸ 


و 


.و © سے 


س 


(1) 


فرق 


ے ۶ث وگو و عل الكفر ا0 اد 3 ۳ 89 ال و و 
وعقوبتهم ر لم تز پر من 23 ) ودر 4م 
ماارتكبوه من الکفر. 

ل ہے 


ہے >> و هل سوس ہےر بل سے ° 4 6ت 
وَالحمدلله وَحدہ » وصل الله على مَن لانبىّ بَعْدو''. 


۰ 
اس 


أهل الکتاب وهو من حكمة إبقائهم بالجزية) . وقال أيضاً في الموضع السابق 
(۱۲/ ۱۷) : (وهذا لما كان ما يقال له إلا ما قد قيل للرسل من قبله آمره الله 
سبحانه باستشهاد أهل الكتاب على مثل ما جاء به» وهذا من بعض حكمة 
إقرارهم بالجزية) . وقال أيضاً في الموضع السابق )۲۱٢/١٦(‏ : (وقد إستشهد 
الله بأهل الكتاب فى غير موضع ... فإذا أشهد أهل الكتاب على مثل قول 
المسلمين كان هذا حجة و دليلاً» و هو من حكمة إقرارهم بالجزية). 

في المطبوعة : (يزل) . 

في المطبوعة : (والحمدلله ءوالصلاة والسلام على من نبي بعده ) » وكتب بعد 
ذلك في هامش الأصل مانصه : (بقلم الفقیر إلى عفو ربه ومغفرته محمد السلیمان 
العبدالعزيز البسام غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين آمين في ۸ صفر 
۳ مجرية » بلغ مقابلة وتصحيحاً حسب الإمكان » ونرجو من الله المثوبة » 
وتم نقلها في يوم الجمعة 74 صفر سنة 1756ه ) » وكتب بعد ذلك في الطبوعة 
مانصه :(بقل أحقر الوری القاطن في أم القرى » المسمى بمصطفى الفاروقي 


۳۹ 


© © و © © هه هو هو هه وه هوه وهو هه وقوه و وهو هو وهو و ووه هو هو هو ۵ ۵ و کٹ ةو ووو و و ووو ووه رر ةوه 


جنساً » والسلفي مذهبا غفر الله له ولوالديه ولكافة المسلمين . قوبلت على 
الأصل ال منقول عنه بقدر الإمكان » وصححت في ۲٦٢‏ ربيع الثاني سنة ١٦۱۳ھ‏ 
كتبه : محمد عبدالرزاق آل حمزة المدرس بالمسجد الحرام بمكة المكرمة ) . 

قال حقق هذه الرسالة ‏ عفا الله عنه ‏ وكان الفراغ من تحقيق هذه الرسالة القيمة 
ودراستها صباح يوم الجمعة 5؟/57/ ١‏ ٤٤٣ھ‏ ء والحمدلله الذي بنعمته تتم 
الصالحات » وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 

وكتبه الفقير إلى عفو ربه ومرضاته : د.عبدالعزيز بن عبدالله الزير آل حمد 


۳۳۰ 


ا م 
ان 
ومن خلال ماسبق یتضح الآتي : 
أولاً: أن الإسلام حفظ الذات الإنسانية بحفظ الله ها ؛ لذا حرم قتلها 
ولو بمجرد كفرها الأصلي » كا سيأتي بیان ذلك كله إن شاء الله باحجج 
القاطعة ء والبراهين الساطعة. 
ثانياً :أن المسلمين وان طلبوا الكفار بالبداءة بالقتال » فإن الكفار في 
ا حقيقة هم البادئون البتدئون بالقتال» وإلا لو فسحوا المجال أمام جند الله 
ورسله ليبلغوا ماأرسلوا به؛ لما نزعوا سيفاً من غمده » لكنه ا حسد والكبر 
يورد صاحبه الموارد والمهالك » ولاءبلك على الله إلا مالك . 
ثالثاً :أن الإسلام يحاول كل المحاولة الإبتعاد عن الصراعات الدموية 
حتى ولو مع خصومه. بدليل أنه جعل خيار القتال آخر الحاولات لا 
آولاها کا أنه جعل قتالنا وقتلنا لمن يقاتلنا (نا هو بسبب قتاله وحرابه لا 
بسبب كفره وعناده فتنبه !!. 
رابعاً : أن باب الجهاد من الأبواب الشرعية التي يجب أن تراعى فيها 
جانب المصلحة والمفسدة . 


۳۳۱ 


لا فهرس الآيات الكريمة 

لا فهرس الأحاديث الشريفة 

لا فهرس الرجال والأعلام 

لا فهرس الفرق والمذاهب والجماعات والقبائل 
لا فهرس البقاع والبلدان 


لا فهرس الموضوعات 


۳۳۳ 


فهرس الآيات الكريمة 


الآية رقمها السورة الصفحة 
© کیا فى صجيل هن قاو ۱۹۰ البقرة ‏ ۹۹۱۰۰۱۰۹۰۹۸۰۹۱۰ 
ول ایند ین نت که ١‏ البقرة ۲ 
و9 اعم حیث تنوه 46 ١‏ البقرة ۲ “.+۰ 
ولا دوا رک لَه # ۰ . البقرة ۱۰۰ 
ے کے سے ے رسع س ۱ 5 
3 تیم ی لا کرت 4 ٣۳‏ البقرة ۹۲ 
لا یود ان و که ۳٣ن‏ البقرة ۹٤‏ 
۳ حص۔ ۶ ۶ مجح ری 
و کیب عم الْقِتَالُ هر که "١٦‏ البقرة ۷ 


95 لك اء فى ارت که "۱٦‏ البقرة "۰٥۰‏ 


3% وَءَاتِیْمُم دنه ونط اتا * ۳۰ النساء الما 


ہی ئن سان مس نے ۳۲ المائدة کی 
من اہ اٹ و 
}+ 6 َو كد الاس عَلَاوَة 4 ۲ الائدة 16۰ 


وَج اه شرك نکچ ۱۰۰ الانعام رد 


۳۳6۵ 


ل تاقثوا لتر که : 
7 یٹ ا و 


چ تیذا لت ٭ شرت باه که 1 
لے اشک زوا آرم وزفتهم # ۳۹ 
۱۸ 


لے ویرک ین دون اک کا کا شش # 


چو وقالوا اد الع را که 5 
لسغ له ما یی سین که 5 
تبنم إلا یکاپ ۱ 
لے کنا ینم ات نا که ۱ 
هلا ESE‏ 8 
جل اک لله ما اتمه 5 


۳۳۹ 


۱ء ۱۶۲ 


۸۹ 


٤ ۹ 


1۸٦ 


۱:۸ 


فهرس الأحاديث الشريفة 


طرف الحديث الصفحة 
اغزو باسم الله 101 
الحنيفية شهادة ألا إلا الله ۱۷۰ 
آمرت أن أقاتل الناس ۹0 
إن أصنام قوم نوح ۷ 
إن المرأة من الانصار تکون مقلاة ۱۳۷ 
أن النبي آهدر دم هند ۱۸ 
انطلقوا باسم الله ۱۲۰ 
بين العبد وبين الکفر ۳۷ 
رأیت عمرو بن لحي يجر قصبه ۱1۸ 
سنوا بهم سنة أهل الکتاب ۱۷۵ 
العهد الذي بيننا وبينهم ترك الصلاة ۳۷ 
كان لهم كتاب فرفع ١6‏ 
كان من أبناء الأتصار من دخل ۱01 
لايحل دم امری مسلم ۱۹1 
لقد حكمت فيهم بحكم الله ۲۰۱ 
ماکانت هذه لتقاتل ۱۹۹ 


۳۳۷ 


ط رف الحديث الصفحة 


نقرکم ماأقركم الله ۱۰ 

تھی النبي أن تتخذ القبور مساجد ۱۹1 

هى النبي عن الصلاة وقت طلوع الشمس ۱۹6 
لا لا لا 


۳۳۸ 


فهرس الرجال والأعلام 


ابراهيم (عليه السلام) : ۱۱۰ ۰ ۰۱۵۶ ۰۱۱۳ ١٦٦۱ء‏ ۸٦۱1ء‏ ۰۱۷۰ ۰۱۷۱ 
۳ 
أحد بن حنبل : ٦۸ء‏ ۸۷ء ۱۰۱۰۸۸ء ۱٥۱٤۱۱۲٦۰۱۱۱۰۱۱۰‏ 
سنہ 

أسامة بن زيد : ۱۳۳ 

إسماعيل عليه السلام : ۱۷۱ 

آنس بن مالك : ۱۲۰ 

بريدة بن ا حصیب : ۱۵۱ 

ثامة بن آثال : ۱۹۹۰۱۳۰ 

جعفر : ۱۷ . 

الحسن البصري : ۱۱۵ 

خالد بن الولید : ۱۳۸ . 

داود الظاهري : ۱۷۳ . 

درید بن الصمة : ۱۱۸ . 

زرادشت : ۱۷۶ . 

زید بن حارثة : ۱۳۷ . 


السائب بن يزيد : ۱۱۲ . 


۳۳۹ 


سعد بن معاذ : ۱۰۳ ۲۰۱۰۱۸۲۰ . 
سعيد بن أبي عرووبة : ۱۷۰ . 

سعيد بن جبير : ۱۱۵ . 

صفوان بن أمية : ۱۳۱ . 

الصعب بن جثامة : 6 ۱۰ . 

الضحاك بن مزاحم : ۱۳۳ . 
عبدالرهن بن عرف : ۰۱۸۱۰۱۸۰۰۱۷۹ ۱۸۲ . 
عبدالله بن خطل : ۲۱۲ . 

عبدالله بن رواحة : ۱۳۷ . 

عبدالله بن سعد بن أبي سرح : ۲۱۲ . 
عثان بن طلحة : ۱۳۸ . 

عطاء بن السائب : ۱۵۷ . 

عقبة بن أبي معيط : ٠١1“‏ 1 

علي بن أبي طالب : ۱۷۳۰۱۵۳ . 
عمار بن یاسر : ۱۸۰ . 

عمر بن الخطاب : ۱۸۲۰۱۸۱ . 
عمرو بن العاص : ۱۳۸ . 

عمرو بن عوف : ۱۷۹ . 

عمرو بن لحي : ۱۱۸ . 


۳۳۰ 


عيسى (عليه السلام ) : ۱۳۸ 

قتادة بن دعامة : ۰۱۲۲ ۱۷۰ . 
قيصر (ملك الروم ) : ۱۳۵ . 
كسرى (ملك الفرس) : ۳۵ ۰۱ 
مالك بن أنس : ۸۷ . 

ماني : ۱۱۷ . 

مجاهد بن جبر : ۱۲۸۰۱۲۲۰۱۱۵ . 
محمد بن إدريس الشافعي : ۰۱۱۰۱۶۰۰۸۸ ۱۹۲۰۱۵۷ . 
مقيس بن صبابة ۱۲۱۲۰ 

موسى (عليه السلام) : ۱۷۰ . 

النضر بن الحارث : ۱۰۳ 

نوح (عليه السلام) : ۰۱۶ ۱3۸۰۱۹۷ . 
یزید بن زریع : ۰٠۳‏ 

ابن أبي حاتم: ۱۷۰. 

ابن الحضرمي : ۱۳۳ . 

ابن حزم : ۱۷۳ : 

ابن الراوندي : ۲۱ 

ابن زيد : ١١6‏ . 


اين عباس : ۱۲۲ ١١۷۷۶۱۷٢‏ 


۳۳۱ 


ابن عقيل : ۱۱۰ . 

أبن مسعود : ۱۹۱ . 

أبو العالية : ۰۱۱۵ 

أبو اسحاق الاسفرايني : ۷ء 

أبو حسن الجزري : ۰۱۱۱۰۱۱۰ 

آبو فرج بن الجوزي : ۰۱۲۲۰۱۱۵۰۹۸ 
آبو معالي : ۰۱۱۱ 

أبو بكر الباقلاني: ۱۱۰ ۰ 

أبو ثور : ۱۷۳۰۱۷۲ . 

آبو حنيفة النعمان بن ثابت : ۰۸۷ ۲۰۰۰۱۷۹۰۱۵۱۰۱۱۱۲ . 
آبو داود السجستاني : ۱۲۰ . 

أبو عبيدة عامر بن الجراح : ۱۸۲۰۱۸۱۰۱۸۰۱۰۱۷۹ . 
آبو عزة الجمحي : ۰۱۹۹ 

آبو محمد القدسي : ۱۱۰ . 

آبو مسلم الأصفهاني : ۱۱۲ . 

الاوزاعي :۱۲۰ . 

الخرقي : ۱۲۰ . 

السدي : ۱۲۳ . 


الشعبي :۱۲۸ . 


۳۳۲ 


الغزالی : ۱۱۰ . 
النجاشى (ملك الحبشة) : ۱۳۵ . 


هند بنت عتبة: ۰۱۹۳۰۱۹۲ 


لالالا 


۳۳۳ 


فهرس الفرق والمذاهب والجماعات والقبائل 


آسری بدر : ۱۳۰ . 

أصحاب أحد : ۰۱۱۱۱۱۰ ۲۱۸۰۱۵۱۰۵۱۶۰ . 

الأنصار : ۱۸۰۱۰۱۵۱۰۱۲۸۰۱۲۷ 

آهل الحرب : ۱۰ . 

آهل الدار : ۱۰۶ . 

آهل الدین : ۰۱۳۳ ۰۱2۷ ۰۱۹۲ ۲۰۲ . 

أهل الذمة : ۱۸۲ . 

أهل الشرك : ۱۷۰ . 

آهل الطاتف : ١١٤۱ء ۱٦۹‏ . 

أهل العلم : ۲۷۰۵ . 

آهل العهد : ۱۲۲۰۱۲۱۰۱۰۶ . 

أهل القبور : ۱71 . 

أهل القتال : ۸۹ ۰ ۹۲ ٢‏ ۱۰۲ ۰۱۸۷۰۱۳۳۰۱۱۷۵۱۰۵ ۲۱۵ . 
آهل الکتاب : ۹١‏ ء ۹۸ء ۰۱۲۲ ١۲٢۱ء ۱٥۹ ۱٥۸ ۱٥١ ء۱٥١ ١٠٥٠٢‏ 
4ء ءء ۷۳ء ٢۱۷۱۱۷ء‏ ۲۱۹۰۱۱۸۲۰۱۷۸۰۱۱۷۷. 
آهل خیبر : ۱۷۸ . 


: ۱۸٦ : الأوس‎ 


۳۳ 


آولاد اسماعیل : ١7/١‏ . 

آولاد الأنصار : ١65‏ . 

بنو النظیر : ۱۸۵۰۱۵۱۰۱۳۳۰۱۴۳۷ . 

بنو قريظة : ۲۰۱۱۸۱۰۱۳۳۰۱۰۳ . 

جمهورالعلاء (الجمهور): ۰۸۷ ۱۳۳۰۱۱۳۰۱۰۱۰۹۰ ۱۵۱۰۱۹۰۱۶۶۰ 
۰ 1° . 

الحنفاء : ۱۷۱۰۱۷۰ . 

خزاعة : ۱۳۳ ۱۱۸۰ . 

الخلف : ۱۲۳ . 

. ١16 : الروم‎ 

الزنادقة : ۱۱۱۰۱۲۲ . 

السلف : ۱۲۳ . 

الصابئة : ۱۷۱ . 

الطلقاء : ۱۳۱ . 

العرب : ۱۳۵ ۰ ۱۵۶ ۰ ۱۹۰ ۵ ۰۱۱۳۰۱۲ ۷ ۱۱۹ء۱۷۰۷ ۷۳ء 


۸ ۷۲ 


قوم ابراهیم : ۱۹۳ ۱3۱۰ . 
قوم نوح : ۱۹۸۰۱۲۷۰۱۹ . 


۳۳۵ 


. ۱٦۹ : الكلدانيون‎ 

المانوية : ۱۱۷ . 

۱۷٥۰۰۱۷ ۱۰۱٦۹ ء۱٦۷‎ ۰۱۸۰۰ ۱۵۳۰۱۵۰۰۱8۸۰۱۲۵۰ ۹۸ : المجوس‎ 
. AY ۰ 

جوس هجر : ۱۷۹ . 

مسلمة الفتح : ۱۳۱ . 

مشرکو الترك : ۱۲۵ . 

مشر کو العرب : ۱۱۳ . 

مشر کو افند : ۱۱۳۰۱۲۵ . 

ا لمش رکون : ۰۱۰۰۰۹۳ ۰۱۰ ۰۱۲۵۰۱۲۲ ۰۱۳۱۰۱۳۰۰۱۲۹۰۱۲۷ 
.\ofc ۰ ۰۵‏ 

المعتزلة : ۰۱۱۱۰۱۱۰ 

ملوك العرب : ۱۳۵ . 

الهاجرون : ۰۱۸۰۰۱۵۱ 

التصاری : ۱۳۷۰۱۳۹۰۱۳۵ ۱۳۸۰ ۱۲۱۷۰۱۱۱۰۱۶۰۱6۸۰ ۱۱۹۰ . 
الیهود : ۰۱۲۷۰۱۱۲۰۱۰۹ ۰۱۵۸۰۱۵۱۰۱۵۰۰۱6۸ 

. ١56 : الیونان‎ 


۳۳۹ 


فهرس البلدان 


البحرين : ۱۷۹ 3 
بدر : ۰۱ء A TT‏ . 


. ۱٦۸ : البلقاء‎ 

الحديبية : ۱۳۸۰۱۳۵ . 
حنين : ۱۳۱ . 

خیبر : ۱۷۸۰۱۳۸ . 
الشام :۱۳۵ ۰٦ء‏ ۱۳۷ TA‏ . 
الطائف :۱۶۱ ۱۱۹۰ . 
مؤتة : ۱۳۷ ۰ 

معان :۱۳ . 

مكة : ۱۳۸۰۱۳۱ ۱۱۸۰ . 
هجر : ۱۷۹٩‏ . 

اند : ۱۲۵ . 


الیمن : ۱۵۳ . 


۳۳۷ 


أسباب دراسة الرسالة . SS‏ ی 


تحقيق نسبة الرسالة إلى شيخ الإسلام SERS‏ 
تحقیق صحة الرسالة الختصرة ee‏ ی 
مراد شيخ الإسلام من كلامه المنقول عنه في الرسالة 6 ش21 


عنوان الرسالة المختصرة تو کو می ASO‏ 
النسخ الخطية للرسالة الختصرة دوو اللا ل 


منهجي في دراسة الرسالة نموم و و 


منهجي في تحقیق الرسالة SESE‏ من 


فصل نی قتال الکفار 00-70 


القول الأول قو الجمهور : (أنه بسبب المقاتلة ) E‏ 


۳۳۸ 


مات ۶۱۵ 


القول الثاني : قول الشافعي : ( أنه بسبب الكفر ) RVs AE ER‏ 


بيان أن الراجح هو مذهب الجمهور N‏ 0 ا CEES O‏ 
الدليل الأول على تحريم قتال من لم يقاتل من الكفار ENS‏ 
تفسير قوله تعالى :(وَلا تَعْتَدُوا) وأا حكمة غير منسوخة 1 
تفسير قوله تعالى:(وَاْدُلُوهُمْ حَیْث َة تَقنْتْمُوۂُم) سسمس ‏ سش تج E‏ 
تفسير قوله تعالى: (وَكَاتَلُوهُمْ حَتّی لا کون فة) a‏ 
تفسیر قوله تعالى(وَالْفَِْة سد ین لت ) aa‏ 1 1 1 
تفسیر قول النبي پل : « أمرت أن أقاتل الناس ٩‏ . 7ب ۱۵ 
بیان أن من سيرة النبي بي أن من ساله لم یقاتله 77 ۱ 
کلام آهل العلم حول قول اللہ تعالى(وَكَاَلُوا في بیل الله لین يُقَاتلُوتَكُمْ) » وأنها 
محكمة غير منسوخة اه ام و ره دہ ہر ۱ 4+9+9 3+ 
بيان ضعف قول من قال : إنها منسوخة 00000 
الجواب عمن احتج بنسخها بقوله تعالى :(وَاتْدُلُوهُمْ حَيْتُ لَتَفْتمُوهُمْ) es‏ 
بیان أن من كان من المحاربين فانه یقتل حيث ثقف 1 ۱/۲ ۱۰/۳۹ 
بیان حديث الصعب بن جثامة سس ساس ا 
بيان ا مراد من النسخ عند السلف 50+ 9 ۱۲۰۹۵۱۳۹۲ 


تفسير الإعتداء في قوله تعالی: (وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ الله لا نب الُمْتدِينَ) ١1“‏ 
بيان أن آية السيف تطلق عند السلف على كل آية ورد فيها ذكر الجهاد . Ves‏ 
بیان أن قوله تعالى: (قَإذَا انس الأشْهُرٌ ارم اشوا ار ِنَ) لايناقض قوله تعالى: 
(وَكَاتَنُوا نی ہیل ال الِّينَيُقَاِلُوكُمْ) A Aa‏ 
بيان أن المشرك إذا كان رأي يقتل » ولو كان شيخاً أو إمرأة AAS‏ 
الدليل الثاني على تحريم قتال من لم يقاتل من الكفار ASAE Ora‏ 
العلة في تحريم قتل المرأة أنها لم تكن تقاتل لا لكونها مالا للمسلمین ۱۱ 
الدليل الثالث على تحريم قتال من لم يقاتل من الكفار Oe‏ 
بیان أنه لایجوز إكراه أحد على الإسلام Sa‏ 
الرد على من قال : أن آبة لا إِكْرَاة في الذّين) منسوخة أو خصوصة YY‏ 
الدليل الرابع على تحريم قتال من لم بقاتل من الکفار ا ا 
الرد على من قال أن قوله تعالى (لا إِكْرَا في الڈينِ) قبل الأمر بالقتل و 
الدليل الخامس على تحريم قتال من لم يقاتل من الكفار YASS‏ 
بيان أن النبي بي م یکره أحداً على الأسلام اا 
الدلیل السادس على تحريم قتال من لم يقاتل من الکفار ع اس 
الدليل السابع على تحريم قتال من ۸ يقاتل من الكفار EARS RS‏ 


۳:۰ 


بيان أن النبي بل لم يبدأ أحداً من الكفار بالقتال EOS‏ 


الدليل الثامن على تحريم قتال من لم يقاتل من الكفار Ova‏ 
بيان أن قتال النبي و2 للنصارى إنما كان عندما قتلوا رسله 0 0 شی و۱۳۷۵ 
بيان أن النصارى هم من حاربوا المسلمين أولاً NS ERS‏ 
بيان أن معاهدة المشر كين ومهادنتهم جائزة مطلقة ومؤقتة جگھرسس سای 1 
بیان المراد من قوله تعالى: (وَإمَا تفن من قَوْم خیان) 1 
هل يجوز فسخ العقود بمجرد خوف ايانة ؟ el eS‏ سا کا گا 
المراد بالأشهر الحرم في قوله تعالی :(قَإذَا انسل الأَضْهُرٌ اْرم) 1 ' '۰' ا 
بیان أن الله عندما أمر نبيه بقوله تعال :(فَإِذًا انس اهر ارم افوا ال رکیت) فان 
لم يبق طائفة من الشر كين تقاتل البتة 01 1 سس 
بیان الراد من قوله تعالى : (فَإِنْ تَابُوا وَأَكَامُوا الصَّلاةَ انوا الرّكَاة) 7 ۹ ۱۷ 
بیان المراد من قوله تعالى : (قَالوا الِّينَ لا يُؤْمِنُونَ اللہ ولا یوم الاخر) ٥٤٤........‏ 
بيان أن الجزية تؤخذ من جميع الكفار 1 1 1 1 اا 
الأصناف الذين تؤخذ منهم الجزية VOSS TSG‏ 
لم يذكر أن النبي ية فزق في أخذ الجزية من الكتابي أو غير الكتابي 1 
بیان أن الجوس من جنس سائر المشركين ليس هم أي مزیة بحمدون بہا ور 


5١ 


الکلام على حدیث : (كان لهم کتاب فرفع ) ٹرسہام ال مس ون وا 


بيان أن المرء لاينتفع بدين أجداده إذا خالفهم اج مہ مو کھت 


بيان فساد قول من قال : أن من دخل من أهل الكتاب بعد النسخ أو التبديل لاتعقد لهم 


ذمة ولاتؤكل ذبائحهم a A‏ 
بيان أن مذهب المجوس أشر من مذهب مشركي العرب 0 
بيان أن الشرك أصله نوعان RS‏ الو سوام E‏ اوم اي 
الجوس أعظم شر كا من شرك النصاری ی 
بيان أن اسم ا حنفاء في الأصل لمن كان على ملة إبراهيم رر 
إنكار الإمام أحمد على أبي ثور جعله المجوس كأهل الكتاب E OT‏ 
تخصيص أهل الكتاب بالجزية ليس له أي مزية فس ی م و AR‏ 
يان أن مذهب أكثر العلياء جواز مهادنة جميع الكفار والشر کین E‏ 
بيان أن النبي َة ل يفرق بين عربي وغيره في أخذ الجزية سس سا 
الحكم إذا نقض الكفار العهد iin Ee e‏ 


رو 


بیان المراد من قوله تعالى (وَإِنْ كوا اهام ند عَهدِهِمْ وَطَعَنُوا في ديك . 
العهود التي كانت بين النبي وَل وبين الشر کین شف و و او eS‏ 
الدليل الأول على تحريم قتل الكافر لمجرد كفره eb ESC‏ 


۳:۲ 


.كما 


مناقشة من قال: إن مجرد الکفر هو البیح للقتل 0 ۱۹ 
الدلیل الثاني على تحريم قتل الكافر لمجرد كفره سوسسہمفششتھ ممیت چب ۱۳۹ 
الدليل الثالث على تحريم قتل الكافر لمجرد كفره Vea eR‏ 
بیان أن المن والفداء غير منسوخ 0000 اا 
الدلیل الرابع على تحريم قتل الکافر لمجرد كفره DS‏ ا ا ری 
بيان أن موجب قتل الكافر إنها هو كفر معه إضرار ها 0 00000 
بيان أن قتل الكافر الذي لايضر بالمسلمين فساد في الأرض ھت سا ۳۸ 
قتل الآدمي بغير حق من أكبر الكبائر بعد الكفر 0 ا 
مناقشة بعض الشبه في ذلك Aenea‏ 
الوجب لقتل الكافر ESOS RSA‏ ۳ ۲۱۲ 
الدليل الخامس على تحريم قتل الكافر لمجرد كفره 1 ااا 
بيان أن ا حزیة والصغار أريد منها دفع شر الكافر Ee a‏ 
الجزية تعريفهاء وا مراد پا ومقدارها مس ا EG‏ 
سیب أداء الجزية ورس اھ GL‏ 0 ا تہ ۲۱ 
الخاتمة 0110 0 ا ا 


۳:۳ 


فقو ڑپ ٹپ ٹڑ و یی یی ظ و ٹک پٹ و و و چ ‏ ووو رر ڈو پر وه رر نو و 


کچ کوچ ٹگ ‏ کڈ ڈٹ ‏ ے ے ےےۓےرڈررز رر زرب۔رزریں یب رہ 


پ ‏ پ ۰ ۳  "‏ کک یی و وم رپ وچ وو ڈور و و و تر و یب 


ٹک چٹ یی و وم و وم وه رز رر و و و 


ڑپ وٹ و و و ڑ ور و پچ رر و وچ 0 ےےےرڈرڈرررر رز زرزرپرڈ رےرری لي بها 


سس ٠تت 0111٤۰۴۹۰۹۰‏ و وج رو ر رر پر ر رر یں 


٤ 


ا ا ا ا ااال ا رو لي للا 


